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ونع 0 ىس لسر و كف 
1 || ََتَنبُوأ كبَايِرَ 00 تبون 1 تكفر 
0 وَتُدْخِلَكُم مُدَخَلُ 13 يما 


.)"١ (اليكلة:‎ 


دارم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين 

سيدنا 3#. وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ويعد. 

فقد أخبر الله تعالى فى كتابه العزيز أن من اجتنب الكبائر فإن الله تعالى 
سيكفر عنه الصغائر من الذتوب. 

بل سيزيده على ذلك تفضلا " منه وكرماء يأن يدخله مدخلا كريًا وهو: 
جنات النعيم. 

يشير إلى ذلك صراحة قول الله تعالى: 

ذ إن متبوا حكباي نا تون عله كر عكم سبقايكُ] ولذيلكم 
مُدْحَلاً كرما > (التكثلا: لنناة 

وهذه الآية الكريمة إحدى الآيات الخمس التى قال عتهن عبد الله بن مشعؤة 
حَرَضى الله عَنْهَه (ت: 759 ه): خمس آيات من مٌالتكئلاٍ لهن أحب إلى من 
الدنيا جميعًا: 

© الأولىز قول الله تعالى: 

< إن َتَبُوا كَبَايرَ ما تُبَونَ عَنَهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ سَيَعَايَكُمْ وَتُدْخِلَكُم 
مدعلا كريمًا » (الكئلً: 06١‏ 

© الثانية” قوله تعالى: 

< إن الهلا يَظْلِمُ مِتَقَالَ ذَرَوَ ووإن تك حَسَةُ يُضَعِفْها وُؤْسب من لُدنه أجَرَا 
عَظِيمَا 4 (الإككلة: .)4١‏ 
« الثالثة: قوله تعالى: 

ل وار الله لا يفوك أن بُفْرَكَ بد وَيَفْوُِمادُونَ لِك لِمْنَكَقَاة وَمَن بُشْرِك بِاللَهِ 
فَفَدٍ آفتزئ نما عَظِيمًا 4 (الإككلا: 4 


© الرابعة: قوله تعالى: 
وَس يَحْمَل سوم أَومَطلِمْ تسا يستفهر ال يَجد الله حَفُومًا بيدا » 
1 (التاة: 201١‏ 


© الخامسة: قوله تعالى: 

١‏ ولد اموأ بأل ورسلِد وَل يُقََُوا بن أحي ينم أزيك سوف يؤتبه 
جورف وكان الله غَفُورًا رَحِيمًا > (التكّلا: .)5١‏ 

ولقد تاقت نفسى أن أكتب عن المحرمات التى تفشت بين المسلمين» 
فوضعت هذا الكتاب وسميته: 

«منهج الإسلام فى النهى عن المحرمات» 

ولقد توخيت فيه سهولة العيارة. كما تحريت الاستشهاد على كل ما أقول 
بالقرآن الكريم» وسنة نبينا 3 -عليه الصلاة والسلام-. 

ولقد رأيت أن أقدم لذلك بفصل خاص أتحدث فيه عن السنقه وبيان منزلتها فى 
التشريع الإسلامى. 

والهدف من وضع هذا الكتاب هو: تقديم النصيحة: والموعظة المسنة لإخوانى 


1 
[ 


< لدع إل سَبمِلٍ رَيِكَ 1 تقشع » ولقلة: لم 


لئاس تأميُون بالْمَغرُوفٍ وتتهَزرت 
عَنٍ آلْمُكَر وَُؤيُونَ مه | يد 6 : 

دقوله تعالى: ( ومن أحْسَيُ ولا مَمْن دعا إلى أله وعَمِلَ صَنلِكا وقَالَ إنَّى 
مِنَ الْمُسْلِيينَ > (فطلتن: 0). 

وختامًا أسال الله تبارك وتعالى أن يجعل عملى هذا خالصًا لذاته, وأن يجعله 
فى صحائف أعمالى يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا من أتى الله بقلب سليمء وأن 
يغفر لى ولوالدى وللمسلمين إنه سميع بجيب. 

وصل اللهم على نبينا د وعلى آله وصحيه أجمعين. 


المؤلف 
د/ بحمد محمد محمد سا بحيسن 
- غفر الله له ولوالديه ولذريته أجمعين 


منهج الكتاب 


لقد ضمنت هذا الكتاب قهيدًا ويابين: 
فالتمهيد: تحدثت فيه عما يلى: 

أ - تعريف الحرام : 

ب- أقسام الحرام وحكم كل قسم . 

ج- تعريف الكبيرة . 

د - الأقوال الواردة فى عدد الكبائر . 
الباب الأول: 

تحدئت فيه عن السنة, وبيان منزلتها فى التشريع . 

الباب الثانى: 


تحدثت فيه عن المحرمات . 


سا تحدث فى هذا التمهيد عن النقاط التالية: 


أُ - تعريف الحرام. 
ب- أقسام الحرام - وحكم كل قسم. 
ج- تعريف الكبيرة. 
د - الأقوال الواردة فى عدد الكبائر. 


وإليك تفصيل الكلام عن هذه النقاط حسب ترتيبها: 
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أ - تعريف الكرام: 
الحرام هو: ما طلب الشارِعٌ من المكلف تركه على وجه الحتم والإلزام. 
ويكون الأمر محرما بصيغة من الصيغ الآتية: 
* الصيغة الأولى: ١‏ 

أن تكون دالة على المرمة بمادتهاء مثل قوله تَعَالَى: و حُرَمَتْ عَلَكُمْ المي 
لدم وََم لْنزير وَمَآ أُهِلٌ لِعَثر آله بى وَآلمْنْحَيقَمٌ وَآلْمَُْودةٌ وَالْمُترْدِيةُ 
وَلْضِحَة ونا كل الشبع إلا نا .ونا ذخ 2 َل لقص أن تَستَفيِسُوٍ 
بالازا ذَلكمْ فق شق الوم بس ألذن كَفرُوأ من ديك فلا َحشوْهم وا ون 
ؤم أكْمَلتُ كم ويتكم وأقمت عَلكُمْ يضمي ورَضِيتْ لهم الإشلم ديا فم 
أَضْطرٌ فى عَْمصَةٍ غَرَ مُتَجَائغ لإثْرٍ فَِنْ أله غَفُور رَحِيمٌ » (للقلقذ: ©). 
* الصيغة الثانية: 

أن تكون بصيغة دالة على عدم الملء مثل قوله تَمَالَى: ( يها ألذِينَ َامنُوأ لا 
حل لَكُمْ أن تَرِئُوا آلِسَآء كزهًا > (التككلاً: 04. 
00 الصيغة الثالثة: 

أن تكون بصبيغة من صيغ النهىء و 


* الصيغة الرابعة: 
أن عون بصي الاججيابة 2 1 
«* الصيغة الخامسة: 
أن تكون بصيغة التوعد على الفعل مثل قولع تَماَى:( إن لين يحون 
مول السكئ طلم ِدمَايَأكنُونَ فى بُطلويوح ثرا يلور سَهمًا 4 
(لكقة: .0١‏ 


ارالك 
ب- أقسام الحرام: ينقسم الحرام إلى قسمين: 
القسم الأول: ارام لذاته. 

وهو: ما حكم الشارع بكونه حرمًا ابعداء: ومن أول الأمرء مثل: الزناء والسرقة, 
وغير ذلك مما حرمه الشارع تحريًا ذاتياء لما اشتمل فعله على مفاسد. 
© وحكمةة: 

أنه غير مشروع أصلاء وغير صالح لأ تترتب عليه أحكام شرعيةء وإذا صدر 
من مكلف كان باطلاء مثل بيع الميتة, لا يترتب عليه ملكيةء ولا حل الانتفاع. 
م القسم الثاني: المرام لغيره. 

وهى: ما كان مشروعًا قى أصله. لكن اقترن به عارض اقنضى تريمه. 

مثال ذلك: صوم يوم العيد. فإت صومه بحسب الأصل كان مشروعًاء 
وغير ممنوع. 

لكن الصوم حرم يوم العيد لأمر عارضء وهو أن العباد فى هذا اليوم يعتبرون 
ضيوفا على ربهب فإذا صام العيد ذلك اليوم كان معناه الإعراض عن هذه 
الضياقة» لهذا كان صومه رماء 

فعن أبى سعيد الخدرى حرضيى الله عَنْن قال 

نهى رسول الله لل عن صوم يومين: (ليوم القطرء ويوم النحر)". 

قال الإمام النووى (ت: 31 ه): (زوقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين 
اليومين بكل حال؛ سواء صامهما عن نذرء أو تطوع, أو كفارةة أو غير ذلك))..اهى0", 


ج- تعريف الكبيرة: 
الكبيرة: هى ما نهى الله ورسوله عتها. 
وقيل الكبيرة: ما وجب فيها حد. 
وقيل الكبيرة: ما ورد فيها توعد بالعذاب يوم القيامة. 
وقيل الكبيرة: ما ورد فيها توعد بالغضب من الله تَعَالَى. 
وقيل الكبيرة: ما ورد فيها وعيد شديد من الله تَعَالَى. 


3 


(1) متغفق عليه؛ أنظرة نيل الأوطار ج 4 ص 7847 
)١(‏ إنظر: نيل الأوطار نفد 
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وقيل الكبيرة: ما وصف فاعلها بالفسق. 
وقيل الكبيرة: ما ورد فى فاعلها اللعن. 
د - فإن قيل: كم عدد الكبائر؟ 
أقول: قد اختذلف العلماء فى عدد الكبائر: وإليك بيان كل قول على 
حدة: 
أولا: قال الإهام على بن أبى طالب (رَضى الْلْعَئُكٌت: 6٠‏ ه):((الكبائر سبع» 
فعن محمد بن سهل بن أبى حثمه عن أبيه قالة «إنى لفى هذا المسجد. أى: 
مسجد الكوفة, وعلى حَرّضى اللهُ عَنْد يخطب الناس على المنير فقال: يا أيها الناس 
إن الكباكر سبع فأصاخ الناس فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: ألا تسألونى عنها؟ 
قالوا يا أي المؤمنين ما هي؟ 
قال: الإشراك بالله. وقتل النفس التى حرم اللّى وقذف المحصنةء وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والقرار يوم الزحف, والتعرب بعد الهجر6).. أه. 
قال محمد بن سهل: فقلت لأبى: يا أبت التعرب بعد الهجرة كيف لق ههنا؟ 
فقال: يا بنى: وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه فى الفيء 
ووجب عليه الجهاد. خلع ذلك من عنقه. فرجع أعرايًا كما كان».. ام 
وقد وافق الإمام على بن أبى طالب حَرَضِى الله عَنْه- فى هذا القول عدد كبير 
من العلماء, أذكر منهم 
عبيدة بن عمو حيث قال الكبائر سبع ليس منهن كبو إلا وفيها آية من كتاب 
الله تعالى وهي: 
١م‏ ومن َكل مُؤْيَا مَُحَمِدًَا فَجَرَاوْه جَهَئَمُ خلدًا فا وَخْضِبَ ألْهُ عَلَِهِ 
وَلَعَتَهُم وََعَدَّ لهم عَذَّابًا عَظِيمًا > (لكثلة: 0. 
وأكل الرباء قال تمالَى: < أأذيت يَأكَلُونَ الزتزا لا يَقُومُونَ إلا كما 
َقُومُ اأذزى يَتَحَبَطُه ا آلشْيِطَيٌ لمن ذَلِكَ بأتهُمْ قالوأ إِمًا لبخ يل 
١ 7‏ وأَحلَ لل الينَمْ َو ا َأ من جا َوْعِطَوين ري فاه فلك نا 
ل اهرود إل الله وَسََ غَادَ وليك أَصْحَ ب الدَارٍ هم فيا عدوت > 
(اتهق: مبم). 


)١(‏ انظر: تفسير الطيرى ج 4 ص /71-م5. 


16اآزززدزرررر ا 6 د لللللشلسصطققصفصحصه))ح)-)-) )!-  )-)‏ )ج<<تتتووداندا 


الويالع 1 

2 وأكل مال اليتيم ظلمّاء قال يَمَانَى: ( إنّ لين ِيَأَكُلُونَ مول الْيَتسمَئ 

ظُلمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ فى يُطونهم ثَارًا وَسَيَصَلَوْتِ َعم 1 (التكقلة: ا 

؛- والفرار من الزحف. قال تَعَالَى: ( وَمَن يُوَلِهِمْ يَؤْمَيذر كيرد إل مُمَحَرْها 
ا 8 يدا إل فو فَقَد يه يفضي يرح الله ومأؤنة جَهكمُ وبرت 
صر (لقالل: 0 

5- وقذف المحصنة, قال تَعَالَى: ( إِنّ الْذِينَ يَرمُورت الْبُخصكب الْقهلت 
الْمُؤْيِتَتِ لَعِنُوا فى الدُنْيًا والآخرة َم عَذَابٍ عظِمٌ» (الاوم م0 

+- والمرتد أعرابيًا بعد هجرته قال تَمَانَى: ( إن اليرت أرْندُوا عَلْ أَذبرهِر 
نوما انين هُدْ آلْهُدتى” ألشْيْطَنُ سَولَ لهُم وأمق لَهُز)» (قكن: .)٠١‏ 
ثانيا: وقال عبد الله بن عمر (رَضى اللهُ عن ت: #/ااه): «الكبائر تسع») 

فعن طيسلة بن مياس قال: ((كنت مع الحدثان -أى أول الشباب- فأصبت ذنويا لا 
أراها إلا من الكبائرء فلقيت ابن عمر فقلت: إنى أصبت ذنوبا لا أراها إلا من 
الكبائر. قال: وما هى؟ قلت: كذا وكذاء قال: ليس من الكبائرء قلت: أشىء لم 
يسمعه طيسلة؟ قال: هى تسعء وسأعدهن عليك: 


-١‏ الإشراك يالله. ؟- وقتل النسمة بغير حلها. 
“- والفرار من الزحف. 4- وقذف المحصئة. 
6- وأكل الريسا. 5- وأكل مال اليتيم ظلما. 
/ا- وماد فى المسجد الحرام. 8- والذى يستسحر. 


3 4 كاه الوالذنن من الوق نا 
ثالتا: وقال عبد الله بن عباس (َرْضِى الله عَنْهُمَا- ت: 58 ه): 
(لهن إلى السبعين أقرب)). 
وفى رواية أخرى: كل ما نهى الله عنه فهو كبير, 


والله أعلم 


(1) انظر؛ تفسير الطبوى ج 4 ص 56. 
(1) انظر: تفسير الطبرى ج 4 ص 61. 
(5) انظر: تقسير الطيرى اج ؟ ص +5 


اا ةع _هلل--ت-ب-ب-ب--بتبتبتب-ْ-_-_-_- ف . 


تلزن 


التعريف بالسنة وييان منزلتها فى التشريع الإسلامى 
وسأتحدث إن شاء الله تَعَانَى عما يلى: 


أ - تعريف السنة. 

ب- تعريف كل من الحديثء والخبر, والأئر, مع بيان القرق بين كل منها. 
ج- أقسام الحديث من حيث الصحة: والضعف. 

د - تعريف الحديث الصحيح» والحسن, والضعيف. 

ه- حكم العمل بالحديث الصحيح: والحسن؛ والضعيف. 

و - مكانة السئة فى التشريع الإسلامي. 

ز - كيف اشتمل القرآن على السنة؟ 

ح - مراتب الاحتجاج بالسنة. 


وإليك تفصيل الكلام على ذلك ويائله التوفيق: 


بتعريف السذة وبيان متزلئها خ7ب-بسسسب سح 08 


أ - تعريف السنة: 

السنة فى اللغة: الطريقة, والسيرة: حميدة كانت أو ذميمةا. 

ومنه قول النبى>- #ك -: .((من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها من بعده. من غير أن بنقص من أجورهم شيء؛ ومن سن فى الإضلام سنة 
سيفة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من 
أوزارهم شي 
© السئة فى الاصطلاح: 

تختلف باختلاف الأغراض التى يعنى بها كل فئة من أهل العلم. 
© فهى فى اصطلاخ المحدثين: 

ما أثر عن النبىفلة من قوله أو قعلء» أو تقريرء أو صفة خلقية: أو سيرة: سواء 
كان قبل البعثة, أو بعدهاء وهى بهذا المعنى مرادقة للحديث0". 

وفى اصطلا ح الأصوليين: ما تقل عن التبى فل من قوله أو فعلء أو تقرير”؟. 

فالسئة على ذلك تتقسم بحسب ماهيتها وحقيقتها إلى ثلاثة أقسام: سنة قوليهه 
وسنة فعلية وسئة تقريرية. 

قمثال السنة القولية: - وهى أكثر السنة - ما تحدث به النبيقة فى ختلف 
المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكا كقوله -عليه الصلاة والسلام-: (زمن صلى 
العشاء فى جماعة فكأنما قام تصف الليل» ومن صلى الصبح فى جماعة فكانما قام 
الليل ل 

ومثال السنة الفعلية: صلاته ©, وحجهء وقد قال: (صلوا كما رأيتمونى 
أصلى)»ء وقال: (رخذوا عنى مناسككم)». 


(1) انظر: المعجم الوسيط مادة سنن صن 488. 

(7) رواه مسلب انظر: رياض الصالمين ص 46 

(5) انظر؛ السنة ومكاتتها فى التشريع الإسلامى ص 67. أنظر: السنة قبل التدوين ص 17 
انظر: المدخل إلى توثيق السنة ص 5. أنظرة دراسات فى الحديث النبوى وتاريخ تدوينه ص -١‏ 

(4) انظر: أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص .٠١8‏ ومختصر صفوة البيان للشيخ يس سويلم ص 81. 

(0) رواه مالكء ومسلم عن عثمان بن عفانء أنظرة الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 581. 


اطويا لع 9 

ومثال السنة التقريرية: ما أقره #ك من أفمال صدرت عن بعض أصحابه 
بسكوت منه مع دلالة الرضى؛ أو بإظهار استحسان وتأبيد: 

الأول: إقراره -عليه الصلاة والسلام- لاجتهاد الصحابة فى أمر صلاة العصر فى 
غزوة بنى قريظة حين قال لهم: (لا يصلين أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة)!9. 

فقد فهم بعض الصحابة هذا النص على حقيقته فأخر صلاة العصر إلى ما بعد 
المغرب, وفهمه البعض الآخر على أن المقصود حث الصحابة على الإسراع فى 
ا مشي والسير فصلاها فى وقتهاء وبلغ النبى#ة ما فعل الفريقان فأقرهما على 
فعلهما ولم ينكر على أحد منهما. 

الثانى: ما روى أن خالد بن الوليد -رَضى اللهُ غَنهْ أكل لحم «(ضب)» دون أن 
يأكل منه النبى فق فقال له بعض أصحابه: أو يحرم أكل الضب يا رسول الله؟ 
فقال: «لاء ولكنه ليس فى أرض قومى فأجدنى أعافه) وقد تطلق السنة فى 
اصطلاح الأصوئيين على ما دل عليه دليل شرعيء سواء كان ذلك فى الكتاب» أو 
عن النبىقة, أو اجتهد فيه الصحابة, مثل جمع المصحف فى عهد افليقتين: أبى 
بكرء وعثمان حرضى الله عَنْهُمَات ومنه قول النبى#98: «(عليكم يسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى))!" ويقابل ذلك البدعة. ١‏ 

وفى اصطلاح الفقهاء: ما ثيت عن النبى من غير افتراض, ولا وجوبء 
وتقابل الواجب؛ وغيره من الأحكام الخمس 7 وقد تطلق عندهم على ما يقابل 
البدعقق ومنه قولهم: ((طلاق السنة كذاء وطلاق البدعة كذا». 

فإن قيل: نريد أن تبين لنا سبب اختلاف العلماء فى تعريف السئة؟ 

أقسول: إن ذلك يرجع إلى اختلافهم فى الأغراض التى يعنى بها كل 
فشة مثهم. 


)١(‏ أخرجه البشارى ومسلم عن ابن عمر عرّضبى الله عَنْهُمَا- كانت غزوة بنى قريظة فى السنة الخامسة 
للهجرة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام جى © ص 16٠‏ ط القاهرة. 

(1) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس ترَضيى الله علهُما-. 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذى عن العرباض بن سارية. انظر: الموافقات للشاطبى جب) ص" ط التجارية 
القاهرة 

(1) الأسكام الخمسة هي: الواجبء والمندوب, والحراي والمكروه والمباح انظر: أصول الفقه لأبى زعرة 
ص 78 ط القاهرة. 

(5) انظر: ارشاد الفسول للشوكانى مرا" ط الحلبى القاهرة. 
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فعلماء الحديث: إنما محنوا عن رسول الله هه الإمام الهادى الذى أخبر 
الله عنه بأنه أسوة لنا قال تَعَائّي: ( لَفَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ أله أسَوَةٌ حَْسََةٌ » 
(الاءْجبَل]؛: ١؟)‏ فنقلوا عنه كل ما يتصل به من سيرةه وخلقء وشمائل؛ وأخبارء 
وأقواله وأفعالك» سواء أثبت ذلك حكما شرعياء أو لا. 

وعلماء الأصول: إنما بحثوا عن رسول الله ف المشرع الذى يضع القواعد. ويبين 
للآأمة دستور الحياة؛ فعنوا بأقواله, وأفعاله. وتقريراته التى 'تثيت الأحكام. 

وعلماء الفقه: إنما بحثوا عن رسول الله 9 الذى لا تخرج أفعاله عن الدلالة 
على حكم شرعي: وهم يبحثون عن حكم الشرع على أقفعال العباد. وجويّاء أو 
حرمة» أو إباحةه أو غير ذلك. 


ب- تعريف كل من الحديث, والخير, والأثر: 
وييان الفرق بين كل منها: 

© الحديث لغة: الجديد؛ تقيض القديم. 
ومادة ((حدث) تدور حول معنى واحدء وهو: كون الشيء بعد أن لميكن. 
ومجمع الحديث على «أحاديث)») على غير قياس. 

© والحديث فى اصطلاح المحدثين: 
هو ما أثر عن النبى ف من قوله وفعل: وتقرير» وصفة. 
والحديث -عند الإطلاق- ينصرف إلى ما روى عن الرسول 2# بعد التبوة"؟. 

© الخير لغة: العله”/ وقيل: ما ينقل ويتحدث به قولأء أو كتابةٌ والجمع أخبار. 
وقيل: هو ما يصح أن يدخله الصدقُ أو الكذبُ2. 
وعند المناطقة: قوا 0 تمل الصدق والكذب 0 
© الآثر لغة: البقية من الشيء. يقال: أثر الدار لما بقى منها. والأئر أيضًا: 
الخيرء وجمعه آثار, وأثور. وهما: أى الخير. 


4 تفلا عن فتاوى أبن تيعية ج 18 ص‎ 147-14١ انظر: الحديث النبوى ص‎ )١( 
انظر؛ معجم مقاييس اللخة لابن فارس ج؟ صرة57؟. وانظر: المعجم الوسيط جا ص71 مادة خير.‎ (2 
.1١ (؟) انظر: الكفاية فى علم الرواية ص‎ 
المعجم الوسيط ج 7 ص 714 مادة خير.‎ : 
1/5 انظر: ناج العروس سس‎ )5( 


نف 


ايانم 
» والأثر فى الاصطلا ح: لفظان يستعملان بمعنى (الحديث» وبناء عليه فكل 
من: «الحديث» واخير والأثر)) ألفاظ مترادقة بمعنى واحد. 
ولكن ذهب فريق من العلماء إلى القول: بأن (الحديث, والخبر): هو ما يروى 
عن التبى#ء ((والأثر): هو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم فى الشئون الشرعية. 
وقيل: (الحديث) ما جاء عن النبى29. 
وأخير: ما جاء عن غيره. 
وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق» فكل حديث خير ولا عكير". 
» الحديث القدسى: 
هو الحديث الذى يسنده النبى إلى الله مَرَ وَجل-. 
والقدسى: نسبة تكريمية للقدسء ومعناه: التنزيه والطهارةء وذلك لأنه صادر عن 
الله تبارك وتَمَانَى من حيث إنه المتكلم به أولأء والمنشئ له 
وأما كوته حديثًا فلآن الرسول 4 هو الماكى له عن ربه عَرٌ وجل 
من هذا يتبين أن الحديث القدسى: كلام الله بالمعنىء أما اللفظ 
فللرسول 0898 
فإن قيل: تريد أن تبين لنا الفرق بين القرآن والحديث القدسي 
0 لعل الفرق بينهما يرجع إلى الأمور الآقية: 0 
أولاً: السرآن الكريم معجز للإنس ‏ والجنء متحدي بأقصر سورة هنه كما قال 
7 < قل لبن آجتمعت الإ وآنجنٌ عَلَ أن يَأنُوا ييل هَدًا آلقرءَانٍ لا 
بون كلد وَل كارت بَعْطُهم لِبَفضظَهمًا 4 (لفقلة: +ه). 
وقال تَعَالَى: ١‏ إن كوف زنب يا لا عل تنا فوا يشوزق ين 
مَثلِِ وََدْعُوأ شهدَآءكُم من دون اله إن كسم صَدقِنَ» (التقط: ناك 
والحديث القدسى ليس كذلك فى هذين الأمرين. 


() انظرة الحديثت التبوى ص 16٠‏ نل عن قواعد التحديث ص 75. 
(9) انظرة ئ من: الحديث النبوى ص ١7١‏ والسنة قبل التدوين ص 7اا. 
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ثانيًا: القرآن الكريم تكفل الله تَعَالَى بحفظه من التغييرء والتبديل» والتحريف 
قال تَمَائَى: إِنَا ف خَنُ تلا لذْكرَ ونا لَه َتَفْظونَ > (ل1]: ). 

والحديث القدسى ئيس كذلك. 

ثالتًا: القرآن الكريم يتعيد يتلاوته. ورشاب القارئ على كل حزف بعشر 
حسنات. والحديث القدسى ئيس كذلك. 

رلبعًا: القرآن الكريم جاحده يعتير كافرا بإجماع المسلمين» والحديث القدسى 
لا يكفر جاحده. 

خامعمًا: القرآن الكريم تمرم روايته بالمعنى. والحديث القدسى تجوز روايته 
با معنى. 
ممادممًا: القرآن الكريم تقل إنينا بطريق التواتر. والحديث اتقدسى ئيس كذلك. 

سليعًا: القرآن الكريم يمرم على الجنب مسه وتلاوته. كما يحرم على المحدث 
مسه. والحديث القدسى ليس كذلك!2. 

هذه أهم الفروق بين القرآن الكريب والحديث القدسي. 
ج- أقسام الحديث من حيث الصحة: والضعف 

اصطلح المحدثون على تقسيم الحديث إلى: 

أ- صحيح. ؟- وحسن. 7- وضعيف. 

وهذا التقسيم لم يكن معروفًا قبل محمد بن عيسى الترمذى (ت: 70/8 ه) بل 
كانت الأحاديث فى ذلك العهد قسمين لا ثالث لهما: 

1 صحيح. 
والضعيف نوعان: 
-١‏ ضعيف ضعقًا لا يملع العمل به. ؟- وضعيف ضعقًا يوجب تركه. 

ولم تكن هناك تفسيمات كثيرة كما حدث فيما بعد. 

يقول الإمام ابن تيمية (ت: 8؟/ ه): (وأما قسمة الحديث إلى صحيحء 
وحسنء» وضعيفء فأول من عرف أنه قسمه هذه القسمة هو: أبو عيسى الترمذى 3 
'تعرف هذه القسمة عن أحد قبله, وقد بين أبو عيسى الترمذى مراده بذلك)!؟. 


؟- وضعيف. 


المح لتكت 
(1) انظر؛ فى ذلك: الحديث النبوى صى 118 فما يعدها. 
() انظر! جموع الفتاوى لابن نيعية ج 18 ص 578. 
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ارالك 
د - تعريف الحديث الصحيح: والحسن, والضعيف: 

فالصحيح: هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مغله إلى منتهاء مع 
السلامة من الشذوذء والعلة. أى: أن الحديث الصحيح هو ما توفرت فيه 
الشروط الآتية: 

-١‏ اتصال الستد. ؟-العدالةة. 

#- الضيط. 4- السلامة من الشذوذ. 

ه- السلاهة من العلة. 

إليك تفصيل الكلام عن هذه الشروط: 
به الشرط الأول: اتصال السئد 

ومعنى ذلك أن يكون كل راو قد سمع الحديث همن فوقه. بحيث لا يروى فيه 
أحد عمن لم يسمعه منه مياشرة. 

أما إذا كان فى السند راو لم يسمع ممن هو فوقه فى سلسلة السند فليس هذا 
الحديث صحيًا(2. 
» الشرط الثاني: العدالة: 

والعداثة فى اللغة: عبارة عن التوسط فى الأمور من غير إفراط فى طرفى الزيادة, 
والنقصان. 

وفى الاصطلاح: عبارة عن أهلية قبول الشهادة والرواية» وتحصل هذه الاهلية 
بالاستقامة فى السيرة, والدين حتى تحصل الثقة بصدق ما يقول الراوي» ويتحقق 
ذلك باجتناب الكبائر, واجتناب الإصرار على الصغائر: وما يدل فعله على تقص 
الدينء وما يدل على تقص المروءة؛ والاتصاف بمحاسن الأخلاق والورع؛ والتقوى. 


(1) أنظر: الحديث التبوى ص 3©4. 
(؟) انظر: الحديث النبوى ص 778 
وأصول مذهب الإعام أحمد ص 70/١‏ 
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» الشرط الثالث: الضنبط 

فلابد أن يكون الراوى ضابطًا لما يرويه» وذلك يأن يكون ضبطه لا يسمعه 
أوضح من عدم ضبطه لحصول غلبة الظن يصدقه فيما يرويه. 

أما إذا كان الراوئ غيرَ ضابطء فلا تكون روايعه مقبولة لعدم حصول الظن 
بصدقه, 

إلا إذا علم من طريق آخر أنه لم يخطى فيما رواه فيقبل. 

قال الشوكانى: (والحاصل أن الأحوال ثلاثة): 
-١‏ إن غلب خطؤم وسهوه على حفظه فمردودء إلا قيما علم أنه لم مخطى فيه. 
؟-وإن غلب حفظه على خطيه, حيو تقول إلا فيما علم أنه أخطأ فيه. 
“-وإن استويا فالخلاف. 

ثم قال: ((وقد أطلق جماعة من المصنفين فى علوم الحديث أن الراوى إن كان 
تام الضبط هع يقية الشروط المعتيرة فحديثه من قسم الصحيح. وإن خف ضبطه 
فحديثه من قسم المسن. وإن كثر غلطه فحديثه من قسم الضعيف. ولابد من تقييد 
هذا بما إذا لم يعلم بأنه لم يخطئ فيما روام).. ام(9. 
الشرط الرابع: السلامة من الشذوذ 

والشذوذ: هو مخالفة الثقة من هو ارجح منه(©. 
» الشرط الخامس: السلامة من العلة: 

أى: أن يسلم المروى من علة قادحةء كإرسال موصوله أو وصل منقطعء أو رقع 
موقوف, أو و هذا(. 


(1) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص +7؟. والحديث النيوى ص 885. 
)١(‏ أنظر؛ المصدرين المتقدمين. 
(؟) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص 5974. 


رجانه 
هو- حكم العمل بالحديث الصحيح, والحسن, والضعيف: 

لا خلاف بين جمهور الفقهاء فى العمل بالحديث الصحيح. والمسن وأنه لا فارق 
بينهماء سوى أن الحديث الصحيح يقدم عند التعارض لقوة الضبط؛ وتامه فى رواته. 
مع أن المسن قد تتعدد طرقه: وتنضم إليه قرائن تجعله فى رتية الصحيد!". 

أما الحديث الضعيف فقد اختلف العلماء فى العمل به على أقوال: 
* القول الأول: أنه لا يعمل به مطلقا: 

يقول الإمام مسلم (ت: 58١‏ ه): ((إن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين 
صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المنهمين, ألا يروى منها إلا ما 
عرف صحة مخارجه والسنادة فى ناقليه وأن يتقى منها ما كان من أهل التهم 
والمعاندين من أهل البدع».. اى0". 

وقال ابن حزم: «وما نقله أهل المشرق والمفرب؛ أو كافة عن كافة, أو ثقة عن 
ثقتى حتى يبلع إلى النبى96ة إلا أن فى الطريق رجلا مجروسًا يكذبه. أو غفلة أو 
مجهول الخال» فهذا يقول به بعض المسلمين, ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه. 
ولا الأخذ بشيء منه).. اه 
* القول الثانى: أنه يعمل به إذا لم يكن فى الباب حديث غيره صحيح حسن: 
وهو قول جماعة منهم الإمام أحمد©, 
القول الثالث: أنه يعمل به فى الفضائل دون الأحكام. فقد أخرج البيهتى 
عن عبد الرحمن بن مهدى (ت: 148 ه). 

أنه قال: «إذا روينا عن النبى فى الحلالء والحراب والأحكام. شددنا فى 
الأسانيد, وانتقدنا الرجال. وإذا روينا فى الفضائل والعقاب سهلنا فى الأسائيد. 
وتساعحنا فى الأحاديث).. اف. 


>35 


(1) انظر: أصول مذهب الإقام أسبعد ص ؟/70. 
(1) انظر: شرح النووى على مسلم ج ١‏ ص 60- 37. 
(؟) انظر؛ ابن حشبل للشيح أبو زهرة ص 717 
(5) انظر: ابن حشبل للشييخ أبو زهرة ص /579. 


تعريف السنة وبيان منزلتها يفا 
وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنيرى يقول: (أخير إذا لم يُحَرُمْ خلال وم 
خل حراماء ولم يوجب حكمّاء وكان فى ترغيبء أو ترهيب» أغمض عنه وتسوهل 
فى روايتم».. اه. وهذا اثقول مروى عن الإمام.أحمد بن حنبل9. 
وقد ذكر أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت: +86 ه) للعمل بالحديث 
الضعيف فى الفضائل بالشروط الآتية: 
-١‏ أن يكون الضعف غير شديدء فيخرج من أتفرد من الكذابين» والمتهمين 
بالكذب؛ ومن فحش غلطه. 
27 أن يندرج تحت أصل معمول يه. 
- أن لا يعتقد عند العمل يه ثيوته, بل يعتقد الاحتياطه؟. 


و- هكانة السنة فى التشريع الإسلامى: 

السنة هى: المصدر الثانى من مصادر التشريع الإسلامى, بعد القرآن الكريم. 

ومن أراد التحقق من مكانة السنة فى التشريع الإسلامى, فعليه بمراجعة 
القرآن الكريب ليتبين. له من خلال آيات القرآن المتعددة مهمة الرسول 
حعليه الصلاة والسلام-, ومكاتته, وبالتالى مكانة سنته المشرفة. 

فمهمة التبى قل الأساسية هى تبليغ رسالته للناس: قال تَمَانَى: ( يَنأيا ألرّسُولُ 
َلِغْ م أُوِلَ إلبلك ‏ ين ريك » (للشلكة: 57م 

وقال تَعَائَى: ١‏ قَآَصَدَغ بِمَا تُؤْمرُ 4 (للغز: عو). 

وإلى جانب هذه المهمة العظيمة عليه أن يبين للآمة تعاليم هذه الرسالة, 
ويوضح لهم الأحكام المجملة التى جاء بها القرآن الكريب يشير إلى ذلك قول 
الله تَنائى: ( وَأَزْلْنَآ إِلَيْكَ الذْكْرٌ لِتيَْنَ لئس ما ِل لهم وَلتلهُْ 

فكرُورت + (لهلل: 64). ١‏ 


(1) انظر: أبن حنبل لأبى زهرة ص 7717. 
(؟) انظر: تدريب الراوي ص 3155, 


اكاك 
ومن الأسس الثابتة فى التشريع الإسلامى أن الله تَعَالَى أوجب على جميع 
أفراد الأمة الإسلامية طاعة التي ىسعليه الصلاة والسلام-: وأمرهم بذلك في 4 
العزيز فقال تَعَانَى: ( يتأي لذبن ام أطِيمُوا ابل كوا لرسُولَ » 
(ليككاا: 04). 
وقال: و وَأَطِمِعُو لله وَلرَسُولَ لََلَكَرْ ترْحَمُوت »+ (القفلة: ؟0. 
وقال: ( قُلَ أَطِمِعُوا الله وروت + (الغلة: ). 
وقال: ( وَأَطِمعُوا أله وَأطِمعُوأ ألرسُولَ » (لققلقة: ؟5). 
وقال: ( يَتأجا ألِْينَ ءامو آستَحِيبُوأ يِه وَلرَسُولٍ 4 (الشققالل: ؟). 
كما أمر الله الأمة الإسلامية بالائتمار بأمر الرسول 2 والانتهاء عما نهى عن 
فقال تَعَانَى: (وَمَآ مَانَدكُمْ الرَسُولُ فَحْدُوهُ وَمَا يكم عَنَدُ فَآنتَهُوا» (لفق: /0. 
كما أخبر الله تَعَالَى بأن طاعة الرسول هى طاعة لله ققال عر مَنْ قاكل-: 
<( من يُطِع آلرَسُولَ فَعَدْ أُطَاع أنه » (الكك: ٠م).‏ 
كما تفى الله تَعَالَى الإيمان عن الذين لا يقبلون حك النبى-علية الصلاة 
والسلا ٠‏ ققال تَعَالَى: وتلا وَربَكَ لا يُؤْينُوت حي يُحَكْمُوكَ فِيمًا سْجَرَ 
بَيْتَهُرْ كم لا حجَدُوأ أنفسِيم حَرَجا يَعَا قَضَيِتَ وَيُسَلِمُوأْ تَسَلِيمًا » 
(الكئة: 0 
وقال تَعَالَى: و وم 3 لِمُؤْين وا مُؤْمِتَةِ إِذَا قَضّى اللّهُ سود مرا أن 
يَكُونَ لَّهُمْ لَهُمْ كير ين أمرهم وَمَن ص الله وَرَسُولَهُ ققد ضَلّ صَلَلدُ مُبِينًا » 
(لكان: 0 
كما أخير الله تعَالى بأن التبى-عليه الصلاة والسلام-. لا ينطق فى أمر من 
أمور التشريع الإسلامى عن هواه وإنما ينطق بوحى من السماء: قال تَعَالَى: 
دَوَمَا يَنطِقُ عَن المَوَمَ * إِنْ عْوَإِلَا وَخّ يُرحئ « » (الإقتيل: «-4). 
وثقد قال الإمام محمد بن إدريس الشاقعى (ت: 04 ه): فى قوله تعالَى: 
هرَالذى بحت فى الْأجيِنَ رَسُولاً يْهُ يلوأ عَلَّهِمّ يتف يركو وَيُعَلِمْهُمُ 
الكتب وَكَلِكمَة > (لقق: 6. 
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تعريف السنة وبيان منزلتها 33> 
«(سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة 
رسول الله 2).. اعى©. 
كما نقل عن النبى8 العديد من الأحاديث التى تبين وجوب التمسك والعمل 
بستته -عليه الصلاة والسلام-: مما يدل على مكانة السنة فى التشريع الإسلاميء 
وإليك قبسًا من هذه الأحاديث المشرقة: 
-١‏ عن أبى رافع حَرَضيى الله عَنْهه عن النبى8ة قال: «تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما قسكتم بهما: كتاب الله وستة رسول الله!". 
1- وعن أبى عريرة حَرّضيى اللهُ عَنْه ل(ت: لاه ه)ء عن النبىك قال: ((ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه وما أمرتكم يه فافعلوا منه ما استطعتم فإمًا أهلك الذين من قبلكم 
كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)2. 
*- وعن جابر بن عبد الله -رّضيى الله عَنْه (ت: / ه) عن النبي 28 قال: (لان 
أعفق الحديث كناب الله. وأحسن الهدى هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل عحدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النان)0. 
4- وعن أبى موسى الأشعرى -َرَمَيى اللهُ عَنْف (ت: 44 ه) عن النبىقك قال: إن 
مثلى ومثل ما يعثنى الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إنى رأيت اليش 
بعيتى» وأنى أنا النذير العريان؟؟ فالتجاء”, فأطاعه طائفة من قومه فادلجوا, 
فانطلقوا على مهلتهم؛ وكذبت طائلقة متهم فأصبحوا مكاتهمء قصبحهم الجيش 
فأهلكهم: واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني» واتبع ما جئت يه ومثل من عصاني» 
وكذب ما جنت به من الحق)[0. 


(1) انظر: الرسالة للإمام الشاقعى ص لاط القاهرة. 

(1) رواء مالكء انظر: التاج جد ١‏ ص 60. 

© رواه البخارى ومسلب انظر: التاج ج ١‏ ص 45. 

2( رواه الشيخان انظر: العاج ج ١‏ ص 44. 

(0) النذير: الذى ينذر قومه بالعدو؛ والعريان الذى يخلع ثوبه. ويشير به [لى قومه وهو عريان. 
(0) أى: اسلكوا طريق النجاة. 

(9) أى: بادروا بالسير. 

(8) رواء الشيضات انظر: التاج ج ١‏ ص 67. 


لالت 7 
8- وعن العرياض بن سارية حَرّضِى الله عَنْهمِ (ت: هلا ه)!؟ قال: «وعظنا 
رسول الله 6 يومًا بعد صلاة الغداءا"”موعظة بليغة ذرفت منها العيوثء ووجلت 
متها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا يا رسول الل 
قال: «أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعة: وإن عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم 
ير اختلافًا كثيراء وزياكم ومحدثات الأمور, فإنها ضلالة, فمن أدرك ذلك منكم 
فعليه يسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ)!”. 

فإن قيل: نريد أن تذكر ثنا نماذج للأحكام التى أجملها القرآن الكريم وبينتها 
سنة النبى-عليه الصلاة والسلام-؟ 

أقول: هذا سؤال فى غاية الأهمية, والإجابة عليه تحتاج إلى تصورء ودراسة 
واسعة فى ((الفقه الإسلامى» ومع قلة إلمامى بشتى القضايا الإسلامية سأستعين 
بالله تَعَانَى وأقولة 

قد تنحصر الآمور التى أجملها القرآن الكريمء ويينتها السئة المطهرة فى 
القضايا الكلية الآقيةة 


-١‏ تفصيل المجمل. ؟- توضيح المبهم: 
#- تخصيص العام. 4- تقييد المطلق. 
وإليك اذج لهذه القضايا حسب ترتيبها: 
أولاً: تفصيل المجمل 


وهذا المعير عته علماء الأصول بالمجمل؛ والمبين. 
فالمجمل فى اللغة: المبهمء من أجمل الأمر إذا أبهمه. وفى الاصطلاخ: هو ما 
لا تتضح دلالته على المعنى المراد0, 


(1) العرباض بن سارية. هو' أبو ع السلمى الصحابي: كان من أهل الصفة: نزل الشام؛ وسكن حمصء 
روى عن النبى #ق, وروى عنه أبو أمامة الباهلى وغبره من الصحابة: وكثير من التابعين (ت: 8لاه). 
أنظر: تهذيب الأسماء واللغات ج ١‏ ص 75١‏ ط بيروت. 

إف4 الغداة: الصبح. 

(©) النواجذ: الأضراس؛ وذلك مبالقة فى التمسك بما كان عليه النبيفة وخلفاؤه من بعده. رواء أبو 
داودء والترمذي أنظر: التاج ج ١‏ ص 435. 

(4) انظر: عنتصر صغوة البيان ج 7 ص 7 


تعريف السنة وبيان منزلتها 

والمبين: بكسر الياء اسم فاعل: وهو الدليل الذى حصل به البيان. 

وحن إذا ها أنعمنا النظر فى بعض الأحكام الشرعية لجد هناك بعض الأحكام 
جاءت مُجْملةٌ فى القرآن الكريى ونجد أن النبىة هو الذى فصّل هذه الاحكامء 
مثال ذلك: «الصلاة) فقد ثبتت فرضيتها بالكتاب. 

ومن يطالع القرآن الكريم جد العديد من الآيات القرآنية المشتملة على لفظ 
الصلاة, مجدها فى كل من السور المكية, والمدنية على حد سواء فمن الآيات المكية 
ما يلي: 
-١‏ قوله تَعَانَى فى كك الرافيتع: < قل لَعِبَادِ الْذِرينَ اموأ يُقيمُوا ألصَّلََة» 

(اراة 


5 


"- وقوله تعَائَى فى ك2 القلة: <( قم آلصَلَة دلوك اعمس إن عَسَقٍ اليل 
(لضتلة: +/0. 
؟- وقول تَمَانَى فى :د مر أَهْلَكَ بالصّلَزة 4 (ننا: هلد 
ومن الآيات المدنية ما يلي: 
- قوله تَعَائَى فى غلقالتمط: ( حَدفِطُو على ألصّلَوتٍ وَالصّلَوة آلوْسَْطَئ » 
إلكذة ايفاك 
يفهم من مجموع هذه الآيات المتقدمة وغيرها وجوب الصلاق إلا أن القرآن 
الكريم أجملهاء ولم يبين بالتغصيل عدد الفرائض فى اليوم والليلة» ولا عدد 
ركعات كل فريضة على حدة, ولا الميقات المحدد لكل فريضة, ولا فرائض الصلاق 
ولا ستن الصلاة, ولا مكروهات الصلاة, ولا مبطلات الصلاة... [لخ. والذى تكقل 
ببيان كل ذلك وتفصيله النبي 8 فى العديد من الأحاديث: النبوية أى: بالسنة 
القولية؛ وكذا بالسنة الفعلية» وكان عليه الصلاة والسلام- يقول لأصحابه مشرعًا: 
((صلوا كما رأيتمونى أصلى»). 


© والركاة: 

ققد ئيتت فرضيتها فى القرآن الكريم: قال تَمَالَى: ( وَأَقِيِمُوأ ألصّلَوةَ وَدَانُوآ 
ألزَكَرة 4 (لتهل: .0١‏ 

وقال تَعَالَى: ( حُذ من أُمْوَطِمْ صَدَقةٌ تُطوَرُهُمْ وتُرَكيِم يا » (اللزتها: .)1١١‏ 


ارالك 
وغير ذلك من الآيات القرآنية التى تثبت وجوب الزكاة. 
إلا أنها مع ذلك كانت مجملة, ولم تبين لنا بالتفصيل الأنواع التى تجب فيها 
الزكاة, ولا شروط وجوب الزكاة... إلخ. 
والذى تكفل ببيان ذلك وتفصيله سنة نبينا ع3 حعليه الصلاة والسلام-. 


© والحج: 

0 فرضيته بالقرآن الكريم: قال تَعَالَى: ( وله عَلى لاس حِجُ ألبَيتِ 
مَنِ أَسْعَطاعَ إَْه سَبيلاٌ » (القفلقا: هي. 

وقال تَعَائَى: ( لج أَهْهر مُحلُومَت" فَمْن فَرَضَ فيهرى تننج فَلَا رَقَتَ 
وا موف وَلَا ذال فى آلْحَْ » (الة: 890). 

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية ألتى تثبت بمجموعها وجوب الحج. 

إلا أن القرآن أجمل ذلك ولم يبين لنا بالتفصيل مناسك الحج. 

والذى تكفل ببيان ذلك وتوضيحه نبينا 3 -عليه الصلاة والسلام- حيث بين 
ذلك بالتفصيل فى حجة الوداعء وكان يقول لأصحابه -رضوان الله عليهم-: 
««(خذوا عنى متاسككم). 

وقد أشار إلى هذا النوع -أى تفصيل المجمل- الصحابى الجليل عمران بن 
حصين -َرَضيى اللهُ عَنْه (ت: ؟ه ه)احيث قال عندما دعا رجل إلى الاكتفاء 
بكتاب الله -عرّ وجل-. وترك سنة الرسول 26 فقد قال ذلك الرجل؛ (حدثوا عن 
كتاب الله حعرٌ وجل-, ولا تحدثوا عن غيره).. اه. 

فقال عمران بن الحصين -َرَضى الله عَنْهُ-: ((إنك أمرق أحمق... أتجد فى 
كتاب الله صلاة الظهر أريعمًا لا يُجهر فيهاء وعَدَّ الصلوات, وعد الزكاق, 
وغخوهاء ثم قال: جد هذا مُفسرًا فى كتاب الله؟ كتاب الله أحكم ذلك والسنة 
تفسر ذلك).. اى(". 
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(1) هو: أبو نيم بضم النون وفتح الميم عمران بن الخصين بن عبيد بن خلف.. بن ربيعة؛ أسلم عام خيير 
سنة سبع.من الهجرة, روى له عن رسول الله 9ك مائة وثانون حديثاء روى عنه عدد كثير» نزل البصيرة 
وكان قاضياء وتوفى بالبصرة سنة ثنتين وخمسين من الهجرة. انظر: تهذيب الاسماء واللغات ج ؟ 
ص 76- وم 

(؟) انظر: المدخل إلى توثيق السنة ص -٠١‏ 19. تقلا عن مفتاح المنة فى الاحتجاج بالسنة للسيوطى ص 5. 


تعريف السنة وبيان منزلتها 
ثانيًا: توضيح المبهم: 

وبيان ذلك أنه هناك العديد من الكلمات المبهمة التى تمل لفظها عدة معانء 
أو تمل لفظها معنى ويكون هو غير المراد من الكلمة القرآنية فيوض ضح ذلك المبهم 
النبى-عليه الصلاة والسلاجج ٠»‏ مثال ذلك: لما نول قول الله تعَالَى: 1 لذن ءَامَمُوأ 
وَلَمْ يَليسُوَأ إيمدتهُم بظلر وتيك لَهُمْ لآم وَهُم مُهْعَدُونَ © (الاتكقل: ؟م) 
فهم صحابة رسول الله 49 أن المراد من كلمة ((ظلم) التقصير فى أى حمق من 
حقوق الله تَعَالَىِ فشق ذلك عليهمء وأصابهم اليأسء وقالوا: يا رسول الله أينا لم 
إيظلم نفسه؟ 

فوضح ذلك لهم الرسول عليه الصلاة والسلوم- وقال: «ليس كما تظدون 
وإفا هو كما قال لقمان لابنه: ( لا تُشْرِك اله إرء أالشَرْكَ لظ عَطِيهٌ » 
(لنتحات: )1١‏ إنما هو الشرك. يشير إلى ذلك الآثار المتعددة التى نقلها الإمام 
محمد بن جرير الطبرى (ت: 1١‏ ه) عند تفسير هذه الآية 

فقال أى: الطبرى: -أى- حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية: عن الأعمش» عن 
إبراهيم: عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: « ألَّذِينَ دَامَتُوأْ وَلَرْ 
يَلِيِسُوَأ أ إيمكهّر بظلرِ» (الإنكف: ؟8) شق ذلك على الناس ققالوا: يا رسول الله 
وأينا لا يظلم تفسه فقال: (إنه ئيس كما تعتون ألم تسمعوا ما قال العيد الصالح: 
يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ([غا هو الشرك».. ام . 

وبهذا وضح الرسول 28 المعنى المبهم للفظ «(ظلم») ولولا ذلك لما فهم المعنى 
الصحيح لكتاب الله تَمَالَى. 
عالت تخصيص العام: 

وهذا ما يعبر عنه علماء الأصول بالعام والخاص وقد تناولوه بالبحث فى 
مصنفاتهم. وليس المقصود هنا الحديث عن العام والخاص كما تتاوله علماء 
أصول الفقه, ولكن الذى يهمنا هنا هو تعريف كل من العام والخاص وتوضيح هذه 
القضية بالمثال كى يتضح المراد من قولنا: «تخصيص العام)): 


إزانا 


(1) انظر؛ تفسير الطيرى ج 6 صن 195. 


فالعام: هو اللفظ الدال على كثيرين» المستغرق فى دلالته لجميع ما يصلح له 
بحسب وضع واحدء فالرجل لفظ عام لأنه بدل على استغراق كل ما يصلح له 
اللفظ من حيث الوضع”". 

والتخصيص: فى اللغة قصر شيء على شيء؛ وفى الاصطلاح: [خراج بعض ما 
يتناوله اللفظ العام!"2. 

ومن ينعم النظر فى التشريع الإسلامى يجد هناك أحكاما عامة فى القرآن 
الكريم وقد خصصتها السنة المشرفة» ولولا السنة المطهرة لما فهم ذلك التخصيص» 
ولما تبين للأمة المراد من الحكم الشرعيء مثال ذلك: 

1 بيد أن ذكر الله تَعَالَيٍ المحرمات, أي اللاتى حرم نكاحهن قال تَعَالَى: 
لوأل لَكُم ما ورَآء ذَلِكمْ أن تَبتَهُوأ أنْوالكُم مخْصِينَ غَثرَ مُسَفِجيرتَ» 
(التككاة: ا 

قال الإمام الشوكانى: «معنى قوله تعَانَى: 2 وَأحِلٌّ لَكُم ما وَرَآءَ ذُلِكم أن 
تَبتَُوا بأَمْوَلِكُم مُخْصِينَ غَترَ مُسفِجيرت »4 فيه دلالة على أنه يحل نكاح ما 
سوى المذكوراتء ثم قال: ((وهذا عام مخصوص بما صح عن النبى8ة من تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها)0. 58 

؟- وقال الشوكاتى عند تفسير قول الله تَعَاَى: ١‏ يُوصِيكُمُ أنَّهُ ق وبحم 

للذكر يكل حَظِ الأيين > (التككلة: 01 

قال: ويدخل فى 0 من كان منهم كافرًاء ويخرج بالستةء وكذا يدخل 
القاتل عمداء ويخرج أيضًا بالسنة). 

ومعنى قول الشوكانى: ويدخل فى لفظ الأولاد من كان منهم كافرًا ويخرج 
بالستة... إلخه أى أن السنة خصصت عموم الولد, بغير الكافر والقاتل عمداء إذْ 
لا يرث كل منهما. 
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)١(‏ انظر: أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص 105 ط القاهرة. 
انظر: مختصر صفوة البيان للشيخ سويلم جب ؟ ص 16. 

انظر: تفسير الشوكانى ج ١‏ ص .41١‏ 

(4) انظر؛ تفسير الشوكانى ج ١‏ ص .47١‏ 


تعريف السنة وبيان منزلتها 

وقال الشي أب زهرة: ومثال العام الذي خصص قوله تَعَائَى: « يُوصِيكُم أله 
ف أَوْلَسِكُم للذكر مئل حَظٍ لأستو | كن كن نآك فق نين قله تنا 
ما ترك وإن كنتْ وَحِدَة فلا َليَضْفقُ ليَضِفٌ وَلأبونه ِكل واج هما ادس 
مِمًا تَرَكَ إن كان لَه ولد فَإن لذ يَكُن لَه ولد قز أَيَوَاُ نأي لقّك" إن 
تن لَدُدَ إِحْوٌ فَلِأيّهِ شد ” ِنْ بعد وَصِئق يُوصى 1 [ أذ بس ع 
نوكم لا 5 تَدَيُونَ أَهُمَ أهرَبُ لَك فعا فريضَة يس أله إن أله كان عَليمًا 
حَكيمَا > (اليَكَثِئ )١١‏ آيات المواريث فهى ألفاظ عامة خصصت بدليل. لفظى 
مستقل مقارن فى الزمنء وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا ميراث لقاتل» 
وخصص بقوله #: (إلا يرث أهل ملتين شيًا)) والآول حديث مشهور مثل لخصيص 
الكتاب, والثانى كذلك.. اى. 


وء؟ 


رابعًا: تقييد المطلق: وهذا هو المعير عنه عتد علماء الأصول. 


© بالمطلق والمقيد: 
© المطلق: هو ما دل على الماهية من غير اعتبار قيد فيها غحو قوله تَعَانَى: 
< فَتَحريرٌ رَقَبَةِ> (154: ©) فهذا اللفظ وهو قوله ف رَقَبَةٍه مطلق يدل على 
المطالية بعتق رقبة, من غير ملاحظة أن تكون مؤمنة: أو غير مؤمنة. 
© المقيد؛ هو ما دل على الماهية مقيدة بأى قيد من القيودء نحو قوله تَعَالَى: 
< قتخريرٌ رَكَبَوَ مُؤْيَوٍ 4 (التكقلا: 6 

ومن ينعم التظر فى القرآن الكريم يد فيه أحكاما جاءت مطلقة. والستة 
المطهرة هى التى قيدتهاء ولولا السنة لظلت هذء الأحكام على إطلاقهاء. مثال ذلكز 

قوله تعَالَى: < وَالسَارِقٌ وَالسَارَِةٌ َافْطَكُوأ أَيِْيَهُمَا جَرَّآءٌ يما كسَبًا تكلا 
من أل آله عَزِيزُ حَكيمٌ 4 (للثالذ: 50 

لقد تضمنت هذه الآية الكريمة عقوبة كل من السارقء والسارقة: وبينت أن 
عقوبة ذلك هى قطع اليد. ومن ينعم النظر فى هذه الآية يد فيها لفظين مطلقين» 
وقد قيدتهما السنة المطهرة. وليك بيان ذلك: 


(1) انظر: أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص 158. 


اجات )0 75 

ققوله تَعَالَى: ١‏ وَأَلسَّارِقٌ وََلسَارقَةٌ 4 (للقيكة: اسم فاعل لمن ياخذ الماك 
خفية: وهو لفظ مطلق يشمل ما إذا كان المسروق قليلاً, أو كثيرًا. إلا أن السنة 
قيدت هذا بما إذ! كان المسروق ربع دينار فصاعداء أو قيعته. 

قال الطبرى (ت: 75١‏ ه): «(والصواب من اثقول فى ذلك عندنا قول من قال: 
الآية معنى يها خاص هن السراق وهم سراق ربع ديثار فصاعداء أو قيمته, لصحة 
الخبر عن رسول الله فك أنه قال: «القطع فى ربع دينار فصاعدا».. اه". 

وقال الشوكانى: (والسرقة لابد أن تكون ربع ديئار فصاعداء ولابد أن تكون من 
حرز كما وردت يذلك الأحاديث الصحيحة: وقد ذهب إلى اعتبار الربع الدينار 
اللمهور). 

وقال ابن قدامة (ت: 57٠‏ ه): (زولنا قول النبى28: رزلا قطع إلا فى ربع دينار 
فصاعدا))!”' مضق عليهء وإجماع الصحابة على ما ستذكره: وهذا يخص عموم الآية0ة. 

وقوله تَعَالَى: « أَيْدِيَهُمَا 4 لفظ مطلق لم يقيد بموضع عخصوصء وبمقتضى هذا 
الحكم المطلق تقطع يد السارق كلهاء ولكن السنة قيدت هذا الحكم حين بين 
رسول الله 8ل أن القطع يكون من الرسغء وهو يعض اليد. 

قال الشوكاتي: (قوله تَعَانَى: ل فَافْطَعُوَأ أيَدِيَهُمَا4 (للتايكة: 8) القطع معناء: 
الإبانة والإزال» وجمع الأيدى لكراهة الجمع بين تثنيتين» وقد بينت السنة المطهرة أن 
موضع القطع الرسغء وقال قوم: يقطع من المرفق».. ام" 

وقال ابن قدامة: («لا خلاف بين أهل العلم فى أن السارق أول ما يق 
يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع).. اه"©. وقوله تَعَالَى: ( وَلَيَطُوّفُوأ 


719 انظر: تفسير الطيرى ج 5 ص‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الشوكانى ج ؟ ص 78 

(؟) روى هذا الحديث عن عائشة أم اللؤمنين حرضى الله عَنَهًا-. 
(4) انظر؛ المغتى لابن قدامة ج لم ص 117. 

(0) انظر: تغسير الشوكانى ج 7 ص #8 

(1) انظر: المغتى لابن قدامة ج لم ص 94؟. 


تعريف السنة وبهان منزاتها سمح 517 

هذا الأمر من الله تَعَالَى يوجب الطواف مطلقاء سواء كان الطائف على 
طهارة: أو على غير طهارة إلا أن السئة المطهرة قيدت هذا الطواف باشتراط 
الطهارة فيه. 

فعن عائشة أم المؤمنين -َرَضِي اللهُ عَنْهَا-: قالت: «(قدمت مكة وأنا حائض ولم 
أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة, فشكوت ذلك إلى النبى#ك فقال: «افعلى كما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حعى تطهري)!؟. 

وعن ابن عباس حَرّضيى الله عَنْهُمَا عن النبى 8 قال: («الطواف حول البيت مل 
الصلاق إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا مخير)" إلى 
غير ذلك من الأحكام التى جاءت مطلقة فى القرآن الكريمء وقد قيدتها 
السنة المطهرة. 

مما تقدم تبين لنا مكانة السنة من التشريع الإسلاميء وقد أجمعت الأمة منذ 

عهد النبي معليه الصلاة والسلام- على الأخذ بسنته. والتمسك يما جاء به عملا 

بقوله تَعَالى: <وَما َاتَدَكُم الرُسول فَحُدُوةُ وَمَا كم عَنْه ند فَأنتَهُو وَاتقُو آله 
إن للد شَّدِيدُ ألْيِفَّاب 4 (للفق: /0. 

وقوله تََاَى: ( وَأَطِيعُوا أله وَأطِحُوا الرسُولَ 4(لاثلقة: ؟9) وغير ذلك من 
الآيات التى سبق ذكرها. 


ز- كيف اشتمل القرآن على السنة؟ 

إذا كانت السئة مبينة للقرآنء وإذا كان اثقرآن قد دل على كل ما فى 
السنة إجمالاً وتفصيلا بنساء على القول الثاني» وهو رأى الشاطبى ومن وافقه. 
أخذ بقوله تَمَالى: ١‏ يَتِبسًا لْكُلٍ نَنْءِ > (الفقلة: : كم) وقوله: « ما فَرَظنا فى 
الْكتب ين شي « (الاكثل: م0) فعلى أى وجه تم ذلكء. مع أنشا نرى 
أحكام كثيرة لم ترد فى القرآن الكريم. 

أقول: اختلف العلماء فى بيان ذلك على خمسة طرقة 


.351 رواه الأريعة انظر؛ العاج ة 7 صن‎ )١( 
.531١ ص‎ ١ (؟) رواه الترمذى والماكم انظر: الترغيب والترهيب ج‎ 
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اليا 
© الطريقة الأولى: 

أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة, فكل عمل بما جاءت به السئة عمل 
بالقرآن؛ وهذه الطريقة كما ترى طريقة عامة. 

وممن أخد بها عبد الله بن مسعود -َرَضى اللهُ عَنْهُ (أت: 77 ه): 

فقد روى أن امرأة من بنى أسد أتته ققالت: يا أبا عيد الرحمن بلغنى عنك 
أنك لعنت الواشمات, والمستوشمات؛ والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق الله. فقال: وما لى لا ألعن من لعنه رسول الله. ف وهو فى كتاب الله. 
فقالت المرأة: لقد قرأت بين لوحى المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه 
لوجدتيه, قال الله حعرٌ وجل-: 
(١‏ وَمَآ ءَاَدكُمْآلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ َأسَهُوا > (للنقة: /0. 

ومن ذلك أن عبد الرحمن بن يزيد رأى عحرما عليه ثيايه فنهاه. فقال: اثتنى بآية 
من كتاب الله تنزع ثيابيء فقرأ عليه: ( وَمَ1 نكم آلرَسُولٌ قَخُدُونُ 004 
1 (لققة: 0 
© الطريقة الثانية: 

وهى الطريقة المشهورة عند العلماء أن الكتاب بجملء والسنة مفصلة ل 
كالأحاديث الواردة فى بيان ما أجمل ذكره من الأحكام, فبيانها للصلوات على 
أختلافها فى مواقيتهاء وركوعهاء وسجودهاء وسائر أحكامهاء وبيانها للزكاة 
فى مقاديرهاء وأوقاتهاء وتصب الأهوال للزكاق وبيان أحكام الصيام مما لا نص 
عليه من القرآن وكذلك أحكام الحج. والذبائحء والأنكحة, وها يتعلق بها 
والبيوع وأحكامهاء والجنايات من القصياص وغيره مما وقع بيانا لما أجمل فى 
القرآن. وهو الذى يظهر دخوله تحت قوله تَعَالَي: ( وَأَنرَلَآ ليك سر في 
ناس م قر لهم » (اقلل: ؟4). 

وروى عن عمران بن الحصين -َرَضِى الله عَنَْه (ت: 68 ه): أنه قال لرجل: 
إنك امرق أحمقء أتجد فى كتاب الله الظهر أريعا لا مجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد 
عليه الصلاة, والزكاة غحو هذاء ثم قال: أتجد هذا فى كتاب الله مفسرًا؟ 


() أنظر: السنة ومكانتها فى التث تقلا عن المواققات ج 1 ص 8؟. 
فى التشريع ص ص 


تعريف إلسة وبيان منزاتها سس سس 89 

إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك!"©. 

وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: (لا تحدثونا إلا بالقرآنء فقال له مطرف: 
والله ما نريد بائقرآن بدلأء ولكن نريد من هو أعلّم بالقرآن منا)”". 
ه الطريقة الثالفة: 

وهى النظر إلى المعائى الكلية التى يقصدها التشريع القرآنى فى يختلف نصوصه. 
وأن ما فى السنة من أحكام لا يعد وهذه المقاصد والمعاني. 

وتفصيل ذلك أن القرآن جاء بتحقيق السعادة للناس فى حياتهم الدنيا, 
والأخرى: وجماع السعادة فى ثلاثة أشياء: 
-١‏ الضروريات: وهى حفظ الدين, والنفسء والنسلء والمال» والعقل. 
؟- الحاجيات: وهى كل ها يؤدى إلى التوسعة ورفع الضيق والحرج؛ كإباحة الفطر 
فى السفرء أو المرض. 
- التحسينيات: وهى ما يتعلق بمكارم الأخلاق: وبحاسن العادات. 

هذه الأمور الثلاثةء ومكملاتها قد جاء بها القرآن الكريم أصولا يندرج 
تمتها كل ما فى القرآن من أحكاب وقد جاءت بها السنة تفريعا عن الكتاب, وتفصيلا 
لما ورد فيه منهاء فجميع نصوص الستة ترجع بالتحليل إلى هذه الأصول العلائةا؟. 


© الطريقة الرايعة: 

أن القرآن قد ينص على حكمين متقابلين ويكون هنالك ما فيه شبه يكل واحد 
منهماء فتاتى السئة وتلحقه بأحدهما أو تعطيه حكما خاصا يناسب الشبهين. 

وقد ينص القرآن على حكم بشيم لعلة فيه فيلحق به الرسول © ما وجدت فيه 
العلة عن طريق القياس. 


(1) انظر: الكفاية فى علم الرواية ص ٠6‏ 

(1) انظر: الموافقاث للشاطبى ج ) ص 15. 

() انظر: السنة ومكانتها فى التشريع الإسلافى ص هم؟. نقلا عن الموافقات للشاطبى ج 4 ص"؟ فما 
بعدها. 


اياك اسلسباباس سما 
أمثلة للحكمين المتقابلين: 


أولاً: 

أن الله عَالَى أحل الطيبات وحرم الحبائث قال تَمَائَى: ( يَتَابهَا اليرت 
ءَامَنُوأً كلو من طَيبت ما رَرَفَْكُمْ وَغْكُرُوا بِلَدِ 4 (البكة: 0 

وقال تَعَالَى: « النيين يعون الرسُولَ ألنِئّ الأ الى مجدوتهر 
مَكثوا عِندَهُم غيل يَأمرْهم بالْمَرُو وَيَبْهُمَ عن المُحكَر 
بت » (الالف : 059). 


-١‏ كل ذى ناب من السباع. ؟- كل ذى عخلب من الطير. 

؟- امار الأهلي. 5- اليغال. 

ه- الخيل. 5- القنفذ. 
1 فجاءت السنة المطهرة وبينت الخرام منهاء والخلال. وإليك الأحاديث التى تثبت 
حكم هذه الأنواع: 


-١‏ عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله م قال: (ألا أنى أوتيت الكتاب. 
ومثله مع ألا .يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوى وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم 
الحمار الأهلي؛ ولا كل ذى ناب من السبعء ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها 
صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه: فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قرام)0©. 
فهذا الحديث نص على تحريم الحمار الأهلي» وكل ذى ناب من السباع. 
"- وعن جاير بن عبد الله حرضيى الله عَنْهد (ت: هلااه) قال: «تهانا النبىفة يوم 
خيبر عن البغال. والحمير, ولم ينهنا عن الخيل)0. 


)١(‏ والمراد به السنة فهى كالقرآن فى وجوب الأخذ بها 
)١(‏ رواه أبو داود. والترمذى, انظر: التاج ج * ص 88, 
() رواه أبو داودء ومسلي انظر: التاج ج 7 ص 48. 


تعريف السنة وبيان منزلتها 
فهذا الحديث نص على تحريم البغال, والجمير وعلى حل الخيل. 
#- وذكر النبى -عليه الصلاة والسلام- القتفذ. 
فقال: ((خبيثة من اقبانث). 
فهذا الحديث بين أن القنفذ من الخبالث قلا يحل أكله. 
4- وعن عبد الله بن عباس -َرَضى الله عَتْهمَاء (ت: هه ه): «أن النبىقة نهى 
عن كل ذى ناب هن السباع وعن كل ذى مخلب من الطيور)!", 
فهذا الحديث بين حرمة كل ذى ناب من السباع؛ وكل ذى مخلب من الطير. 
ثانيًا : حرم الله الميتة وأباح المذكاة: 
عَلْكُمْ الْمَيَهُ وآلدُمٌ وَكَم اير وَمآ أَهِلَ لِفثرِ اه 
به وَآلْمُْحيقه وَالْموَفُودة نمويه وَالنطِيحَة وآ أكل الكيع إل ما دكت > 
(للنتايكة: .)١‏ 
غير أنه دار الجنين الخارج من يطن المذكاة ميمًا بين الطرفين فاحتملهما. 
فجاءت السنة المطهرة وبينت أن الجئين الخارج من بطن المذكاة حلال لأن ذكاته 
يذكاة أمه. 


١ 


فعن أبى سعيد الخدرى -رضيى الله عَنْه قلنا: يا رسول الله تنحر الناقة» وتذبح 
البقرة والشاة, فنجد فى بطنها اجنين أتلقيه أم ناكله؟ قال: «(كلوه إن شنتمء فإن 
ذكاته ذكاة أمم)220. 

فهذا الحديث يبين أن الجسين الذى يخرج ميتا من بطن المذكاة حلال ويباح 
أكله. 


ثالثًا: أحل الله أكل صيد البحر فيما أحل من الطيبات: 
قال تَعَالَى: د أجل لَكُمْ صَيْدُ البخر وَطعَامته متها لَكُمْ وَِلسيَارَة » 
(للتايكة: 5ى). 
(1) رواه أبو داود, وأحعد, انظر: التاج جب 7 صن 48. 


() رواه أبو داودء ومسلم انظر: التاج جى 7 ص 83. 
(؟) رواه أبو داودء وأحمدء والترمذى, انظر: التاج جد © ص (١6‏ 


لالت 


كما حرم الميتة فيما حرم من الخبائث. 

قال تَعَائَى: ( حْرَمَتْ عَلَيَكُمْ آلمَيتَةُ 4 (لتثايكة: م) فجاءت ميتة البحر مترددة 

بين الحكمين» ولا يدرى أهى خلاله أو حرام. 

فجاءت السنة المطهرة وبينت أن ميعة البحر حلال ويباح أكلها. 

فعن أبى هريرة -رَضيى الله عَنْه- (ت: لاه ه) قال: سال رجل رسول الله يذ 
فقال: يا رسول الله إنا تركب البحرء وغّمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضا بماء البحر؟ فقال رسول الله يك: ((هو الطهور ماؤه الخل ميتتهم)!9. 

فهذا الحديث بين أن ميتة البحر حلال ويباح أكلها. 

ومثال الحكم الشرعى الذى أعطى حكمًا خاضًا بين شبهين ما يلي: 

جعل الله تعَالَى فى القصاص: النفس يالنفسء والأطراف بعضها من بعض. 

قال تََالَى: « وكتننا عَلَيِمَ فجآ أن الشن بالئفس والعت بألْعن 
والأنف بالأدفٍ وَآلأذس بالا وَآلسَنْ يلين وَآلْْرُوحَ قِصَاصٌ 4 

(للتثليقة: 6). 

وقد أشكل بين هذين الشبهين (النين» إذا أسقطته أمه بضربة من غيرها؛ فإنه 
يشبه الإنسان العام لخلقته. ويشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف. 

فجاءت السنة المطهرة وبينت أن حكم الجنين إذا أسقطته أمه بضربة من غيرها أن 
ديته الغرة -والغرة: عبد أو أمة- وإن له حكم نفسه لعدم تقحض أحد الطرفين له 

فعن أبى هريرة حَرْضى الله عَنْ:ْ (أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى 
فطرحت جنينهاء فققضى فيه رسول الله فك بغرة عبد أو أمة)!". 

ومثال الحكم الشرعى الذى أحلقته السنة بالكتاب عن طريق القياس ما يلى: 

حرم الله تَعَالَى تكاج الأمهات» والأخوات من الرضاعة. 

قال تعالَى: ( حُرَمَتْ عَلِكُمَ متك وَيَتانَكُمْ وَأَحْوتُكُم وَعَمدْكُم 
وَحَلَسْكُمْ وَبَنَاتُ الأ أَرْضَّعْتَةُ 


1:3 


بََاتُ الأعطت وَأممَفُكُْ لَبِق أَرْضَعْتك وَأحْوتكُم 
مت ألرّضَعَةٍ 4 (التككلا: 


(0) رواه أصحاب السئن انظر: التاج جب © ص 86. 
(1) رواه البخارى ومسلم انظر: جامع الأصول ج 4 ص 459. 


تعريف السنة وبيان منزلتها 4 

وقد لقت السنة المطهرة بالأمهات: والأخوات من الرضاعة تحريم تكاح سائر 
القرابات من الرضاعة اللاتى يحرمن من النساء كالعمة, والخالة, وينت الأخ. وبنت 
الأخت... إلخ. 

فعن على بن أبى طالب -رضى الله عَنْه قال: قال رسول الله 88: («إن الله 
حرم من الرضاع ما حرم من النسب»20. 
© الطريقة الخامسة: 

إرجاع كل ما فى السنة من الأحكام التفصيلية, إلى الأحكام التفصيلية التى 
جاء بها اثقرآن الكريم: مثال ذلك الحديث التالي: 

عن زينب بنت أبى سلمة؛ عن أمها أم سلمة زوج النبىقك أن امرأة من أسلم 
يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجهاء فتوفى عنها وهى حبلى؛ فخطبها أبو السنابل 
ابن بعكك فأبت أن تنكحه: فقال: والله ما يصلح أن تتكحى حتى تعتدى آخر 
الأجلين» فمكثت قريبا من عشر ليال. ثم جاءت النبى2# فقال: ((انكحى)2. 


© وفى رواية: 

ستل ابن عباس. وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوقى عنها زوجها؟ فقال ابن 
عباس: آخر الأجلينء وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت, قدخل أبو سلمه بن 
عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبىقة فسألها عن ذلك؟ فقالت أم سلمة: ولدت 
سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان: أحدهما شابء 
والآخر كهل؛ قخطبت إلى الشابء ققال الشيخ: لم تل بعدء وكان أهلها عيبا 
ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بهاء فجاء رسول الله 6 فقال: ((قد حللت 
فانكحى من شعت)!. 

هذان الحديئان بينا أن قوله تَعَالَى: ١‏ وَالْذينَ يُتَوفَوْنَ مكُح وَيَذَيُونَ أزوجا 
ا يَصن بأنفسهنٌ أزتعة أ وعَطْرًا 4 (لنقاز 4). عخصوص فى غير الحامل. 


عجوو 


.) وأن فك تعَالَى: «وأُولَتُ الأخال أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَنلَهنٌ» (لفلناق:‎ ١ 


(1) أخرجه الترمذىب انظر: جامع الأصول ج 1١‏ ص 471. 
(1) أخرجه البخارى: انظر: جامع الأول ج ه ص ٠١8‏ 
(©) زواه مسلم انظر: جامع البيان ج لم ص .٠١8‏ 


١ 


كلت 4 
عام فى المطلقات وغيرهن. هذه أهم المسالك التى سلكها العلماء للبرهان على 
احتضان القرآن للسنةء وانضوائها تحت روايته. 
فإن قيل: هل هناك أحكام استقلت السنة بتشريعها؟ 
أقول: هذه قضية من القضايا الهامة التى أثارها علماء الإسلام قديًاء ونحن 
إذا ما أنعمنا النظر فى سنة النبى 8ه مجدها على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما كان مؤيدًا للأحكام التى جاء بها القرآن الكريم 
وموافًا للأدلة التى تثبت وجوب هذه الأحكام من حيث الإججمال. 
مثال ذلك: تل الذى رواه ابن عمر -رْضى الله عَنْهُمَا- أن رسول الله 8 
قال: ««ينى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت» وصوم رمضان»0". 
فهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة والزكاق والمج؛ والصومء من غير 
تعرض لشرائطهاء وأركانهاء وهو موافق فى إجماله لقوله تَعَانَىئ ( وَأَقِيمُواً 
ألصّلَوة وَمَاتُوا لرْكَرة > (لثقة: ا 
ولقوله تَعَالَى: وها لين َامَعُواْ كيب عَلَيِكُمْ آلصِيَامٌ كُمَا كيب عَلى 
الذيرت ين بلحت لعَلكم حتقُونَ » (لنق: 4 
ولقوله تَعَانَى: ( وَنّهِ على لاس حِجٌ الْييْتِ مْنِ آسَعَطاع ِلَيْدِ سْبيلاً » 
(العتاكت: + 
فهذه الآيات تفيد أيضًا وجوب كل من: 
الصلاة, والزكاةء والحج. والصيام إجمالاً من غير تفصيل. 
ى القسسسم الثاني: ما كان مييئًا للاحكام التى أجملها القرآن الكريم مثل: 
-١‏ تفصيل المجمل. 1- توضيح المبهم. 
؟- تخصيص العام. 4- تقييد المطلق. 
وهذا القسم قد سبق الحديث عنه بالتفصيل أثناء الكلام عن الاحكام التى 
أجملها القرآن الكريم, وبينتها السنة المطهرة. وهذا القسم هو أغلب ما فى السنة. 


)١(‏ متفق عليه أنظر: رياض الصالمين ص ؟44. 


رح ل سو 0 ا 
تعريف السنة وبيان منزلتها 
3 القسم الثالث: ها دل على أحكام سكت القرآت الكريم عن بيانها 
إجمالاء وتفصيلا. مثال ذلك: 
-١‏ الحديث الذى بين ميراث الجدة: 
قال قبيصة بن ذؤيب (ت: م ه)2: رزجاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق 
حَرَضِى الله عَنْه تسأله عن ميراثهاء فقال لها أبو بكر: مالك فى كتاب الله شيء» 
وما علمت من سنة رسول الله ف شيئًاء فارجعى حبّى أسآلّ الناس: فسأل الناس. 
فقال المغيرة بن شعية (ت: 8١‏ ه)!©: حضرت رسول الله فك أعطاها السدس» 
0 فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصارى (ت: 47 ه): فقال 
مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذ لها أبو بكر 2. 
فهذا الحديث آثبت حكمًا شرعيًا لَمْ يَردْ له ذكر فى القرآن الكريم. 
؟- الحديث الذى يحرم الجمع بين المرأة ويين عمتهاء وبينها ديين خالتها: 


مه 


فعن أبى هريرة َرَضى اللهُ عَنْهْ- قال: قال رسو «لا جمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها)0. 


© وفى رواية: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا الى على بنت أخيهاء ولا 
المرأة على خالتهاء ولا الحالة على بنت أختهاء لا تنكح الكيرى على الصغرى, ولا 
الصغرى على الكيرى)!. 

فهذا الحديث أثيت حكمًا شرعيًا لم ير له ذكر فى القرآن الكريم. 
- الحديث الذى أثبت رجم الزانى الحر المحصنء أو الهرة المحصئة حقى يوتاة 

قال ابن قدامة: قد ثيت الرجم عن رسول الله 2 وفعله فى أخباز تشبه التواترء 
وأجمع عليه أصحاب رسول الله 28... وقد روى عن عمر بن الخطاب -َرَضيى الله عَنْف 


)١(‏ هو تابعى مشهور, ديقال له: أبو سعيد أو أبو إسحاق قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب 
الخزاعيب ولد عام الفجع. زبد بن ثابت» وأبا الدرداء: وأبا هريرة, وروى عن أبى بكر الصديق» 
وعبد الرحمن بن عوف واخرين وروى عنه (لرجاء بن حيوة» والزهرى. ومكحول)) وآخرون 

5 أجمعوا على نوثيقه, وجلالته ت: 51هه. انظر؛ تهذيب الأسماء واللغات ج؟ ص 87. 

ة بن شعبة بن أبى عامر, من هوازن أسلم عام الندق. ت: اهف. 

: تهذيب الأسماء واللغات ج 7 ص .١١8‏ 

(؟) انظر: دراسات فى الحديث النبوى ص 18. 

(5) متفق عليه؛ انظر: المغنى لابن قدامة ب 5 ص 897 

(5) رواه أبو داودء انظر: المغنى لابن قدامة جب 5 ص /ا0. 


لزانت 45 
أنه قال: إن الله تَعَالّى بعث «عمد)» #8 بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما 
أنزل عليه آية الرجم فقرأتها. وعقلتهاء ورجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى 
إن طال بالناس زمان أن يقول قاكل: ها لجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله تَعَالَى فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والتساءء 
إذا قامت اليينة أو كان الاعتراف2. 

وروى أن رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز -َرَضيى الله عَنْه فكان من 
جملة ما عابوا عليه الرجم وقالوا: (ليس فى كتاب الله إلا الجلد, وقالوا الحائض 
أوجبتم عليها قضاء الصوم دون الصلاة: والصلاة أوكدء فقال لهم عمر: وأنتم لا 
تأخذون إلا بما فى كتاب الله؟ قالوا نعم. قال: فأخبرونى عن عدد الصلوات 
المفروضات؛ وعدد أركانهاء وركعاتهاء ومواقيتهاء أين تجدونه فى كتاب الله؟ 
وأخبرونى عما تجب الزكاة فيه, ومقاديرهاء ونصبها؟ فقالوا: أنظرنا فرجعوا يومهم 
ذلك فلم يجدوا شيئا مما سألهم عنه فى القرآنء فقالوا: لم نجده فى القرآن, قالة 
فكيف ذهبعم إليه؟ قالوا: لأن النبى#ة فعله وفعله المسلمون بعد فقال لهم: 
فكذلك الرجم. وقضاء الصوم. فإن النبى8© رجما ورجم خلفاؤه بعده والمسلمون» 
وأمر النبى 2 بقضاء الصوم دون الصلاة, وفعل ذلك نساؤه: ونساء أصحايم». .اع( 

وعن أبى هريرة -َرَضى الله عَنْه- قال: «أتى رسول الله 8# رجل من المسلمين 
وهو فى المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إنى زنيت؛ فأعرض عته فتنحى تلقاء 
وجهه فقال: يا وسول الله إنى زنيت» فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات: 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله #ك فقال: «أبك جئون))؟ قال: 
لاء قال: «فهل أحصنت؟) قال: نعمء فقال رسول الله #: (راذهبوا به فارجموم)!". 

وغير ذلك من الأحاديث التى أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتهاء أو 
خالتهاء... إلخ. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين فى القسمين الأولين؛ أى: فى ورودهماء 
وثبوت أحكامهماء وكونهما الغالب على أحاديث الأحكام. 
)١(‏ متفق عليه انظر! المغنى لابن قدامة ج م ص .٠807‏ 
(1) ثبت أن الدبى8 رجم اليهوديين اللذين زنياء وماعزاء والغامدية, حتى ماتوا. 


2( الغنى لابن قدامة ج 8 ص 168. 
(4) انظر: سبل السلام للصتعانى ج ؟ ص 5. 
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تعريف السنة وبيان منزلتها فنا 

وإنما اختلفوا قى القسم الثالث» أى: الذى أثبت أحكامًا لم ينص عليها القرآنُ 
الكريم. وذلك على قولين: 
القول الأول: وهو القول الراجح ذهب إليه جمهورٌ علماء المسلنين فقالوا: إن 
السنة المطهرة قد استقلت بالنصّ على بعض الأحكام الشرعية علمًا بأنه لم يَردْ لهذه 
الأحكام دليل قطعى فى القرآن الكريم. وإليك بعض النصوص المؤيدة لذلك: 

قال الشوكانى: (زاتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة 

1 بتشريع الأحكام وأتها كائقرآن فى تحليل الحلالء وتحريم الحرام؛ وقد ثبت عنه #8 

أنه قال: ألا وأنى أوتيت القرآن ومثله معه) أى: أوتيت القرآن. وأوتيت مثله 
من السئة التى لم ينطق بها القرآن».. اعى©, 

وقال الخطيب البغدادى (ت: 45# ه): (رأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن 
القضل بن شاذان الصيرفى بتيسابور قال: حدثنا أبو العياس محمد بن يعقوب 
الأصمى قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى قال: حدثنا روح بن عبادة قال: 
حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية قال: كان جبرائيل ينزل على رسول الله 8 
بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن» يعلمه إياها كما يعلمه القرآن».. اه("©. 

ثم قال: ((أخبرنا عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى طاهر 
الدقاق قال: حدثنا أبو بكر النجادء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سئيمان 
قال: حدثنا سهل بن صالح الأنطاكى قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا 
الهيثم بن عمران قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول: (ينيغى لنا أن لحفظ 
حديث رسول الله 8 كما غفظ القرآن لأن الله تَمَالَى يقول: ( وَمَآ دَانَدكُمْ 
ألدَسُولٌ فَحُذُوة 4.. ا؟. 

وقال أيضًا الخطيب البغدادى: («أخيرنا أبو محمد الحسن بن على التيسابورى 
بالبصرة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد... عن المقدام بن معديكرب عن 
رسول الله ويك أته قال: (ألا أنى أوتيت الكتاب ومثله معه -ألا أنى قد أوتيت 
القرآن ومثله معه- ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» 
)١(‏ انظر: الأحاديث القدسية ص 47 ثقلا عن إرشاد القحول ص *7. 


(1) أنظر: الكفاية فى علم الرواية للبغدادى ص ؟١.‏ 
(*) انظر: الكفأية فى علم الرواية للبغدادي ص ؟1. 


فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل 
لكم لحم الحمار الأهلي: ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة من مال معاهد, إلا 
أن يستغنى عنها صاحبها»9. 

وقال أيضًا: «أخبرنا أبو المسن على بن محمد بن عبد الله بن بشر أن العدل 
قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال: حدثنا يبيى بن جعفر.. قال: 
أخيرنى الحسن بن جاير أنه سمع المقدام بن معديكرب الكندى يقول: سمعت 
رسول الله ف حرم أشياء فذكر الحمر الأنسية. ثم قال؛ يوشك رجل متكى على 
أريكته يحدث بالحديث هن حديثى فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. فما وجدنا 
حلالاً أحللناف وما وجدنا حراما حرمناه: ألا وإن ما حرم رسول الله ف مثل ما 
حرم الله عر وجل-)».. اى. 

«أخبرتا أبو على الحسن بن أبى بكر بن شاذان قال: أخيرنا مكرم بن أحمد.. 
قال حدثنا أرطاة بن المنذرء قالة سمعت حكم بن عمير يحدث عن العرياض بن 
سارية أن النبىقة نزل خيير ومعه من معه من أصحابه, ومكر صاحب خيبر مكرًا 
مارداء فأقبل إلى النبىفك ققال: يا محمد ألكم أن تذيحوا حمرناء وتأكلوا بقرناء 
وتضربوا تساءناء وتدخلوا بيوتنا؟ فغضب النبى2 فقال: (زيا ابن عوف قم قاركب 
فرسك فناد فى الناس ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمنء وأن اجتمعوا إلى الصلاق 
فاجتمعوا فصلى بهم النبى#ة, ثم قال: «يحسب امرؤ قد شبع وبطنء وهو متكئ 
على أريكته لا يظن أن لله حرامًا إلا ها فى القرآن. وإنى والله قد حرمت 
ونهيت: ووعظت بأشياء, إنها لمدل القرآن.. لا أحل من السباع كل ذى نابء 
ولا الحمر الأهلية. ولا أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا أكل أموالهم 
إلا ما طابوا به نفساء ولا ضرب نسائهم إذا أعطوا الذى عليهم)2. 

(أخبرنى أبو القاسم الأزهرى قال: حدثنا محمد بن الظفر الحافظ.. قال حدثنا 
محمد بن المنكدرء قال سمعت جابر بن غبد الله يقول: قال رسول الله #8: (رألا 
عسى رجل أن يبلغه عنى حديث وهو متكئ على أربكته فيقول: لا أدرى ما هذاء 
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.4 انظر: الكفاية فى علم الرواية ص‎ )١( 
8 أنظر: الكفاية فى علم الرواية ص‎ (0 
.4 انظر: الكفاية فى علم الروأية ص‎ )*( 


4 
عليكم يالقرآن فمن بلغه عنى حديث فكذب بى أو كذب على متعمد! فليتبوأ 
مقعده من 3 . اه). ومن حجج القائلين باستقلال القسم الثالث زيادة على 


تعريف السنة وبيان منزلتها 


ما تقد 
15 ل استقلال السنة بالتشريع ها دام رسول الله # 

معصومًا عن الخطأء ولله أن يأمر رسوله بتبليغ أحكامه للناس من أى طريقء سواء 
كان بالكتاب, أو بالسنة, وما دام جائزا عقلاء وقد وقع فعلا باتفاق الجميع فلماذا 
لا تقول به؟ 

ثانيًا: إن النصوص الواردة فى القرآن الدالة على وجوب اتباع الرسول 28 
وطاعته فيما يأمر وينهى عامة لا تفرق بين السنة المبينة» أو المؤكدق أو المبعلة. 

بل إن فى بعضها ما يفيد هذا الاستقلال مثل قوله اللير تعالى: ويكها انين 
اموا أَطِيعُوا أله وَأَطِيعُوٍ لرسُولَ وأزل الأن ينكرز فَإن تَتَرَعمٌ ف 
َرَدُوهُ إلى أله وَآلرَسُولٍ إن كم تَؤْيِنُونَ بألل ؛ وَألْيَوْمٍ الأآْر » (الككلة: وه). 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد إلى الرسول هو الرد إلى ستته. 

وهكذا كل أدلة القرآن تدل على أن ما جاء به الرسول فق وكل ها أمر بهم 
ونهى عنه. فهو لاحق فى الحكم بما جاء فى القرآن. 

ثالثا: جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن الشريعة تتكون من الأصلين ممًا: 
الكتاب, والسنة, وأن فى السنة ما ليس فى الكتاب, وأنه يجب الأخذ با فى السنة 
من الأحكام كما يوخذ بما فى الكتاب: وقد سبق أن ذكرنا أمثلة لذلك. 


القول الثانى: ذهب فريقمن العلماء إلى أن السنة لا تستقل بالتشريع. 

وقد استدئوا على رأيهم بما يلي: 

قالوا: إن السنة راجعة فى معناها إلى الكتاب فهى تفصيل مجمله. ويبان مشكله, 
ويسط مختصره وذلك لأنها بيان له وهو الذى دل عليه قوله تَعَالَى: ( وَأَنرَلَْآ 
ِلَيَكَ لكر لِتْبَيْنَ لئاس ما 3 ِلَجِمْ » (اإقلل: .4). 


(1) انظر: الكفاية فى علم الرواية عن .1١‏ 
(1) انظر: السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى سام فما بمدعا ثقلاً عن الموافقات للشاطبى ج4 
ص15 فما بعدها. 


فلا تجد فى السنة أمر إلا والقرآن قد دل على معتاه دلالة إجمالية, أو 

وأيضًا فكل ما دل على أن القرآن هو كلى الشريعة وينبوع لها فهو دليل على 
ذلك لأن الله تَعَانَى يقول: <« وَإِنْْكَ لَعَلْ ْلُق حَضِمٍ » (القتلها: 00 

وقد فسرت عائشة -رضى الله عَنْهاء ذلك بأن خلقه القرآن. واقتصرت فى خلقه 
على ذلك فدل على أن قوله وفعله. وإقراره راجع إلى القرآنء لأن الخحلق حصور 
فى هذه الأشياء. ولأن الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء, فيلزم من ذلك أن تكون 
السنة حاصلة فيه فى الجملة لآن الأمر والتهى أول ما فى الكتاب, ومثله قو 
تغائى: « ما فرَطتا فى الكتب ين لَنْء 4 (لانكظه: +0). 

وقوله: < اليزم أَكْمَلتُ لَكُمَ ديتكم ) (لثايكة: *) وهو يريد إنزال القرآن. 

فالسنة إذن فى محصول الأمر بيان لما فيهء وذلك معنى كونها راجعة إليهه 
وأيضًا فالاستقرار التام دل على ذلك .. أم©. 
ح- مراتب الاحتجاج بالسنة: 

بما أن السئة كانت متفاوتة فى طريق وصولها إليناء اختلفت نيعا لذلك فى 
درجة الاحتجاج بها: فقويت درجة الاحتجاج تبعًا لقوة درجة القبوت. 

ويناء عليه فالسنة المحتج بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ السنة المتواترة. ؟- السنة المشهورة. 

"ا- السنة الآحادية. 

وإليك تفصيل الكلام على كل قسم: 
أولاً: السنة المعواترة. 

تعريف المتواترة المسواتر | لغة: : عبارة عن تتابع أشياء واحدا بعد واحد بينهما 

مهلة ومنه قوله تَعَالَى: ( دم ) أَرْسَلكا رُسُلَنَا تتا 4 (لإؤقف: ؛؛) أى مسابعين. 


6ه 


(1) أنظر: السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى ص87+- 586 تقلا عن الموافقات للشاطى ج 4 ص18-15 


تعريف السنة وبيان منزلتها 


١ه‏ 
* وفى الاصطلاح: 1 

ها رواه جماعة بلغوا فى الكثرة هيلا يحصل العلم بقولهمء وذلك فى العصور 
الثلاثة التالية لعصر الرسول 909. 

.وقال الإمام النووي: «المتواتر ما تقله عدد لا يمكن مواطاتهم على الكذب عن 
مثلهم ويستتوى طرفاه والوسطء ويخبرون عن حسى لا مظتون. وخصل العلم 


بقوا لهم) 27 
٠‏ أقسام المتواتر: ينقسم المتواتر إلى قسمين: 
-١‏ تواتر لفظى: ؟- تواتر معنوى. 


© التواتر اللفظى: ما رواه بلفظه جمع عن جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب 
من أول السند إلى منتهاه: كحديث: (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النان)290. 

© التواتر المعنوى: ما اتفق تقلته على معناه من غير مطابقة فى اللفظء مثل: 
أحاديث الشفاعة!) وغو ذلك. 


شسروط المتواتر: 
للمتواتر شروط بالنسبة للمخبرين» وشروط بالنسبة للسامعين: 
فالشروط المجمع عليها بالنسبة للمخبرين هي: 
أ - أن يكونوا عالمين بالخبر لا ظانين له. 
ب- أن يستند علمهم إلى الس مشاهدة أو سمامًا. 
ج- أن يبلغوا فى الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب عادة. 
وقد اختلف العلماء فى العدد الذى يحصل به ذلك على عدة أقوال: 


(1) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص 598. 


(؟) انظر: شرح مسلم للتووي جد ١‏ ص 159. ١‏ 

(5) متفق عليه قال ابن الجوزى: رواه عن النبى#ة ثانية وتسعون صحابيًا منهم العشرة, انظر هامش 
أصول مذهب الإقام أحمد ص 595. 35 

(5) من أحاديث الشفاعة: ((أنا أول شفيع يوم القيامتة). 


الويزال ١ه‏ 
-١‏ فقيل: خمسة, لأآن مادون ذلك بيئة شرعية مجوز للقاضى عرضها على المزكين 
فيحصل غلبة الظن, ولو كان العلمُ حاصلاً بأربعة لما كان كذلك. 

؟- وقيل: اثنا عشرء بعدد النقباء من بنى [سرائيل» قال تَمَائَى: « وَلَقَدَ أَحَدَ ألَهُ 
مكّقَ بف إشرتويل وَبَعَذْتا مِنْهمُ أن نّ عَشَرَتَقيبًا 4 (للقيكة: 05. 

*- وقيل: عشرون سكا بآية المصابرة,» قال تَعَالَى: إن يكن يدك عِشْرُونَ 
برُونَ يَعلِبُوا مِأنَعيَنِ 4 (الانكال: 58). 

4؛- وقيل: سبعون على عدد قوم موسى الذين اختارهم؛ قال تعَالَى: ( وَأخْمَارَ 
1 سَئ قَوْمَُم سَبْعِينَ رَجُلاٌ لَمِمِقَجِنَا 4 (الاائ: 606 

ه- وقيل: ثلاثائة وثلاثة عشره على عدد أهل بدر. 


الواقع لواقع أن هذه الأقوال الواردة فى العدد الذى يشترط به التواترء لا دليل عليهاء 
وَإنما هى ححض اجتهاد من العلماى ولذا فقد نقدها بعض العلماء: 

قال الآمدى: «فهى مع اختلافهاء وتعارضهاء وعدم مناسيتهاء وملا متها 
للمطلوب مضطربة)"©. 

وقال الشوكانى بعد أن سرد هذه الأقوال: (زويالله العجب من جرى أقلام أهل 
العلم بمثل هذه الأقوال التى لا. ترجع إلى عقل؛ ولا نقل؛ ولا يوجد بينها وبين حل 
النزاع جامع» وإنًا ذكرناها ليعتير بها المعتبن»". 

والشروط المجمع عليها بالنسبة للسامعين هي: 
] - أن يكون عاقلاء لأن من لا يعقل غير متأهل لقبول ما يخر به. 
ب- ألا يكون عالمًا بمدلول الخبر قبل ذلك. وإلا كان فيه تحصيل حاصل. 
ج- أن يكون خاليًا من اعتقاد ما يخالف الخير, لآن اعتقاده ما يخالفه ينفى 
تصديقه الجازم به ولا جتمع اعتقادان متنافيان عند الإنسان0. 
د - الشرط الأخير: استواء طرفى الخبر. ووسطه فيما تقدم من الشروط» لأن خبر 
أهل كل عصر مستقل بنفسه, فكانت هذه الشروط معتبرة فيه" 
() انظر: الأحيكام للأمدى ج ؟ ص 51. 
(؟) انظر: إرشاد الفحول ص 48. 


(؟) انظر: أصول عذهب الإمام أحمد ص 788 
(4) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص 75 فما بعدها. 


تعريف السنة وبيان منزلتها 
© حجية السنة المتواترة: 

أجمع أهل الملة الإسلامية على أن المتواتر يفيد العلم كما لم تختلف كلمتهم 
فى أن السنة المتواترة حجة قطعية, لأن القطع بصدورها عن الرسول فك 
متحقق وثابت!2. 

والسنة المتواترة من حيث الدلالة على الأحكام تارة تكون قطعية الدلالة إذا 
كانت ألفاظها غير محتملة لمعان أخرى. 

وتارة تكون ظنية الدلالة إذا كانت ألفاظها تحتمل معانى متعددة". 


ثانيًا: السنة المشهورة: 
هى التى لم يتحقق فيها التواتر فى عصر الصحاية» بل تحقق فى عصر التابعين» 


وتابعى التابعين9؟. 


[فن 


© حجية السنة المشهورة: 

أ - المنفية يرون أنها حجة, لكونها تفيد ظنًا قريبًا من اليقين» فهى عندهم 
تقرب من المتوائرة. 

كما أنها تفيد العلمء وإن كان العلم الذى تفيده دون العلم الحاصل من 
المتواترة. لأنها قطعية الثبوت عن الصحابي. وتلقتها الأمة بالقبول» وتواترت 
فى عهد التابعين» وتابعى التابعين, ولم تدواتر فى عهد الصحابة. لكن لما كان 
الراجح فى أصحاب الرسول 2# التنزه عن وصمة الكذبه لشهادة الله تَعَالَى 
بصدقهم وعدالتهم فى كثير من الآيات القرآني. يجب العمل بهاء ويخصص 
بها عام القرآن عتدهم. 

كما فى قوله قك: (رلا تك الرأة على هاء و على خالتهاء ولا على ابنة 
أخيهاء ولا على ابنة أختهاء إنكم إن فعلتم ذلك قطعتمر أرحامكم) فإنه خصص 
العموم الوارد فى قولهمعَانَى: ( وجل 7 ما ورَآءَ دَلِكُحْ ) (القكلة: ؟6. 


(1) انظر: أصول مذهب أحمد ص 57؟, وأصول الفقه للدكتور بدران ص 84. 
)١(‏ انظر: أصول الفقه للدكتور بدران ص 88. 
(؟) انظر: أصول الفقه للدكتور بدران ص 86 


اويئانت سد 64 
ويرى (الجصاص) وهو هن فقهاء اللنفية, أن السنة المشهورة تفيد العلى 
واليقين. 
ب- أما غير المنفية فقد جعلوا السنة المشهورة من أخبار الآحاد. فلا تفيد إلا 
الظن عتذهم؛ وهم يرون جواز الاحتجاج بها(. 
ثالتا: السئة الاحادية: 
هى. المسماة: مخبر الواحد. وهو: الخبر الذى لم توجد فيه شروط المتواترء أى: هى 
الخبر الذى لم تبلغ نقلته فى الكثرة مبلغ التواترء سواء كان المخير واحدك أو اثنين, 
أو ثلاثة, إلى غير ذلك من الأعداد التى لا تشعر بأن الخبر دخل فى حيز المتواتر, 
وقال الآمدى: (الآحاد ما عدأ المتواتر)0”, 
ما يفيده خير الآحاد: اختلف العلماء فيما يفيده خبر الآحاد: 
-١‏ فمنهم من قال: إنه يفيد العلم اليقينى من غير قرينة. 
؟- ومنهم من قال: إنه يفيد العلم إذا قرنت به قرينة. 
1 ومنهم من قال: إنه يغيد العلم بمعنى الظن, لا بمعنى اليقين. 
فإن قيل: نريد أن تبين القرينة التى مقتضاها يفيد خبر الآحاد العلم؟ 
أقول: الفرينة التى يتقوى بها خبر الآحاد أحد الأمور الآتية: 


-١‏ القرينة المفيدة للعلم. "- وقوع الإجماع على العمل بقتضاه. 
#- تلقى الأمة له بالقبول. 4- كونه مشهوراء أو مستفيضنًا 


هذه الأمور إذا وجد بعضهاء أو كلها فى خبر الآحاد قوته. وقد تخرجه عن 
درجته كما هو فى المشهور عتد المنفية. 

قال الإمام ابن تيمية: «والذى عليه الأصوليون من أصحاب أبى حنيفة» 
والشافعى وأحمد. أن خير الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له وعملاً يوجب 
العلمء إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك) .. اى 20 


أصول الفقه للدكتور بدران ص 8ه- 45. 
انظر؛ الحديث النبوى ص 799 

(*) انظر: أصول مذعب الإمام أحمد ص 514. 
(4) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص 748. 


تعريف السنة وبيان منزلتها 

وقال الشوكانى: «واعلم أن الخلاف الذى ذكرتاه فى أول هذا البحث من إفادة 
خير الآحاد الظنء أو العلمء مقيد بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويهة 
وأما إذا انضم إليه ما يقويه. أو كان مشهوراء أو مستفيضًا فلا يجرى فيه الخلاف 
المذكون).. اى20. 

وقال الفتوحى: قال ابن عقيل واين الجوزى؛ والقاضى أبو بكر الباقلانى» وأبو 
حامد الغزالى: والفخر الرازى» والآمدى: وغيرهمة 

(زيفيد العلم ما تقله آحاد الأمة المتفق عليهم إذا تلقى بالقبول). 

ويناء على ما تقدم ققد اغصر الخلاف قيما يفيده خبر الواحد فى قولين: 

-١‏ إفادته العلم. ؟- إفادته الظن. 

والذى أراى وأرجحه هو أن خير الواحد يفيد العلم إذا ثبت بطريق صحيح. 
ودل الدليل على صدق قائله أى: عند انضمام القرائن. 

الأدلة على أن خبر الآحاد يفيد العلم: 

-١‏ أن الأمة أجمعت على العمل جخير الواحدء واتباعه ولولا أنه مفيد للعلمء 
غير مقتصر على الظن لما وجب العمل به بل لم جره لآن الله سيحانه وتعالى- نهى 
عن اتباع الظنء ققال عز من قائل: ( وَلَا تَقَفُ ما ليس لَكَ يو عِلمٌ 

2) 


هه 


نهاك 

كما ذم متبعى الظن, فقال سبحانه: ( إن يَكَبعُونَ إلا آلطْنْ » (لقل: +1). 

؟- أن خير الواحد لو لم يكن مفيدًا للعلم لما أوجبه: وإن كثر العدد إلى حد 
التواترء لأن ما جاز على الأول جاز على الثاني. 

- لو لم يكن موجبًا للعلم لما أبيح قعل المقر بالقتل على تفسه. ولا 
بشهادة اثنين عليه. 

4- ها ورد عن (الإمام على بن أبئ طالب) -رّضيى اللهُ عَنْهْ أنه قال: (إما 
حدثئتى أحد يحديث إلا استحلفته سوى أبى بكر».. اه. 

يفهم من هذا أن الإمام على قطع بصدق «أبى يكر) وهو واحد(. 


(1) انظر: إرشاد الفحول ص 494. 
(9) أنظر؛ أصول مذهب الإمام أحمد ص 548. 
(5) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص 507 


كه 


حجية السنة الاحادية: 

يقول جمهور علماء المسلمين بوجوب العمل مخبر الواحدء سواء منهم من قال: 
إنه يفيد العلمي أو من قال: إنه يفيد الظد". 

وإليك يعض النصوص الواردة فى ذلك: 

, قال الإمام أحمد بن حنبل: ((إن خبر الواحد يجب قبوله والعمل به لا‎ -١ 
بالدزيل السمعى فقطء بل يجب قبوله بادلة العقل كذلك. وأن الدليل‎ 
العقلى دل على وجوب العملء لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من‎ 
جهة الخير عن الواحد)".‎ 

*- وقال القاضى أبو بكر الباقلاني: «يجب العمل بخير الواحد إذا كان على 
الصفة التى يجوز معها قبول خبرم). 

*- وقال أبو اللطاب: «ريجب العمل خير الواحد شرعًاء وعقلاء نص عليه فى 
رواية جماعة منهم أبو الحارث: إذا جاء خير الواحدء وكان إسناده صحيحًا 
يجب العمل يمي" 

5- وقال الفتوحى: (واستدل الجمهور على قبوله بأته قد كثر جدًا 
قيوله. والعمل به فى الصحابة والتابعين عملاً شائعًا من غير نكير خصل به 
[جماعهم عليه عادة قطعًا)!©. 

مما تقدم تبين أن جمهور علماء الأمة على وجوب العمل مخبر الآحاد 
هتى صبح سند ه, 

الأدلة على وجوب العمل مخبر الواحد. 

لقد ثبت وجوب العمل جخبر الواحد بأدلة من الكتاب, والستة والإجماع. 

-١‏ فمن الكتاب: قول الله تَمَالَى: « يَتأيًا الْذرينَ َامبْوَأْ إن جآ1: 

(لقلك: 6 اء 


فَايِقٌ 


انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص 550. 
إرشاد الفحول ص 48, 
: أصول مذهب الإمام أحمد صن .57١‏ 
انظر؛ المصدر المتقدم لضفه 
(6) أنظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص ؟53. 


تعريف السنة وبيان منزلتها 

ووجه الدلالة فى الآية: أن الله تَمَالَى علق وجوب التثبت على خبر الفاسق. 
فدل ذلك على أن غير الفاسق يقبل قوله. ولا يرد. 

ولذلك فإن النبىقة لا أخيره الوليد بن عقبة بارتداد من أرسله إليهم عزم 
النبىفك على قتالهم بناء على خيره, وهو واحد9©. 

7- ومن السنة أحاديث كثيرة؛ منها: قصة تحول أهل قباء مخبر الواحد. ولما 
بلغ النبىلة فعلهم أقرهم عليه, وم يدكره عليهم. 

*- ومن الإجماع: أن الصحابة -رضوان الله عليهم-: والتابعين أجمعوا على 
الاستدلال بخبر الواحد والعمل به. وشاع ذلك بينهم ولم ينكره منكرء وذلك يوجب 
العلم باتفاقهم كالقول الصريح. 

قال الشوكانى: «وعلى الجملة فلم يأت من خالف فى العمل يخير الواحد بشي 
يصلح للتمسك به ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم. وعمل التابعين 
فتايعهم يأخبار الآحادء. وجد ذلك فى غاية الكثرة, بحيث لا يتسع له إلا مصنف 
بسيطء وإذا وقع من بعضهم التردد فى العمل به فى بعض الأحوال فذلك لأسياب 
خارجة عن كونه خير واحد. من ريبة فى الصحة, أو تهمة للراوى. أو وجود 
معارض راجحء أو حو ذلك)©. 1 


ف 


والله أعلم 


.01 انظر: الأحكام للآمدى س ؟ ص‎ )١( 
.44 أنظر: إرشاد الفحول ص‎ )١( 


المحرمات 


الحديث عن المحرمات بالتفصيل 
مرتبة ترتيبًا أمجديًا 

سيكون حديثى عبإذن الله تَعالى- عن «المحرمات» مدعمًا 
بالأدله من الكتاب, والسنة. 

وسأقوم بترتيب «المحرمات» ترتيبًا أمجديًا كى يسهل الرجوع 
إليها عند اللزوم. 

وليس معنى أننى تحدثت عن «المحرمات» أننى استقصيت 
الحديث عن كل «المحرمات» التى حرمها ديننا الإسلامى الكنيف 
كلد. 

بل إننى تركت الباب مفتوحًا أمام غيرى كى يدلى كل من 
يريد بدلوه. 

وقبل الشروع فى المقصود أستعين بالله تَمَالَى فهو حسبى 
ونعم الوكيلء وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


المحرمات 31 
© احتقار المسلمين: 

لقد خلق الله تَعَالَى جميع بنى الإنسان من أصل واحدء وهو آدم أبو البشر 
حعليه السلام»٠,‏ 


قال الله ثقالي: دياه ب اي 
0 3 أ وَأنقُوا الله النزى تَسَاءَلُونَ به 


ا إن 6ن بكري 4 1200 ٠‏ 20 

مادام الأمر كذلك, إِذَا فلا ينيغى أن يتعاظم شخص على شخص» أو يتكبر 
جنس على جنس» ولذا فقد جاء النهى عن احتقار المسلمين فى القرآن الكريمه 
وسنة النبى -عليه الصلاة والسلام-: 
فمن القرآن قو ال الله تعالى: < يَنايما انين 0 ين وى 


5 : 

0 أن ا 0 له 
أدب رفيعء ولكل فرد فيه كرامته التى لا تمسء ولمز أى فرد هو لمر لذات النفسء 
لأن الجماعة كلهاء كرامتها واحدة, والقرآن فى هذه الآية الكركة يهتف للمؤمنين 
بذلك النداء الحبيب ( يَتأيا الذِينَ َامتُوأ 4... إلخ. 

وينهاهم أن يسخر قوم من قومء أى رجال برجالء فلعلهم خير منهم عند الله 

أو نساء من نساءء فلعلهن خير منهن فى ميزان الله تَعَالَى. 

وفى التعبير بقوله تَمَانَى: ( عَسَىَ أن يَكُنٌّ حبرا مهِن 4... [لخ. 

إيخاء خفى بأن القيم الظاهرة التى يراها بعض الرجال فى أنفسهم ويراها بعض 
النساء فى أنفسهن ليست هى القيم القيقية التى يوزن بها الناس. 

فهناك قيم أخرى قد تكون خافية عليهم, يعلمها الله ويزن بها العياد. 

قد يسخر الرجل الغنى من الرجل الفقيرء والرجل القوى من الرجل 
الضعيف... إلخ. ٠‏ 


ولكن هذا ئيس هو المقياس والميزان» فميزان الله بغير هذه الموازين. 


كلت 14 

والقرآن الكريم لا يكتفى بهذا الإعاء؛ بل يستجيش عاطفية الأخوة الإيانيةه 
ويذكر المؤمنين بأنهم نفس واحدة من يسخر من واحد من المؤمنين» فكأما سخر من 
المؤمنين جميعًا . 

ومن السخرية: التنايز بالألقاب التى يكرهها أصحابها. ويشعرون بالسخرية 
والعيب. ولذا جد النبىقة يغير أسماء بعض أصحابه لأنه أحس فيها بقلبه 
الكريم- يا يزرى بأصحابهاء أو يصفهم بوصف ذميم. 

والآية الكريمة بعد الإخاء بالقيم الحقيقية بميزان الله تَعَالَى ويعد استجاشة 
شعور الأخوق بل شعور الاتدماج فى نفس واحدة تستثير معنى الإيمان. وتذر 
المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريمء ويذلك تضع قواعد الأدب النفسى لذلك 
المجتمع الفاضل الكريه. 

ومن الأحاديث الواردة قى الترهيب من احتقار المسلمين ما يلي: 
-١‏ عن أبى هريرة حَرَضِئ الله عَنْفْت أن رسول الله فل قال: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه. ولا يخذلهء ولا خقره. التقوى ههناء التقوى ههناء ويشير إلى صدره يحسب 
امرئ من الشر أن خقر أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه. 
ومالم)2. 
؟- وعن الحسن بن على (رَضِىَ الله عَنْهُمًا- ت: 6٠‏ ه) قال: قال رسول الله #2: 
(لإن المستهزئين بالئناس يفتح لأحدهم فى الآخرة ياب من الجنة فيقال: هلمء فيجىء 
بكربه وغمه. فإذا جاء أغلق دوته. ثم يفتح باب آخرء فيقال له: هلم. هلم فيجىم 
بكربه وغمهء فإذا جاء أغلق دونهء فما يزال كذلك حعى إن أحدهم ليقتح له الباب 
من أبواب الجنة فيقال له: هلم فما يأتيه من الياس)!©. 
*- وعن جابير بن عبد الله (رَضِئ الله عَنْهُمَاده ت: 7/8 ه) قال: خطبنا 
رسول الله فى أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: (زيا أيها التاس إن 
ريكم واحدء وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربى على عجمي. ولا لعجمى على 
عربيء ولا لأحمر على أسود. ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» إن أكرمكم عند 
الله أتقاكى ألا هل بلغت؟» 


78744 انظر: فى ظلال القرآن ج 3 ص‎ )١( 
.485 فا روأه مسلب انظر: الترغيب والترهيب ج 7 ص‎ 
880 رواء البيهقى أنظر: الترغيب والترهيب ج 7 ص‎ )7( 


المحرمات : 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: ((فليبلغ الشاهد الغائب)0؟. 

4- وعن أبى هريرة -َرّضيِىَ اللهُ عَنْفٌ قال: قال رسول الله 8: «إذا كان يوم 
اثقيامة أمر الله مناديا ينادى: ألا إنى جعلت نسيّاء وجعلتم تسبّاء فجعلت أكرمكم 
أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان خير من فلان ابن فلانء فاليوم أرقع نسبى 
وأضع أنسابكم أين المتقون»". 
©- وعن أبى هريرة َرَضِئ اللهُ عَنْه عن النبى9 قال: ((إن الله عرّ وجل- أذهب 
عنكم عبيه الجاهلية». الئاس بنو آدم. وآدم من تراب» مؤمن تفي: وفاجر شقيء 
لينتهين أقوام يفتخرون برجال, [نما هم فحم من فحم جهنب أو ليكوثن أهون على 
الله من الجعلان التى تدقع النعن بأتفها)»!. 
© أذى الجار: 

أذى الجار يتحقق بأى نوع هن أنواع الإساءة إلي سواء كانت الإساءة حسية, 
أو معنوية: وسواء كانت باللسان» أو يسوم المعاملة. أو بعدم الصلة؛ أو بإفشاء 
سره وكشف عورته للتاس... [لخ. 

ولشدة أذى الجار فقد جاء التحذيرء والترهيب من ذلك فى العديد من أحاديث 
النبى -عليه الصلاة والسلام-: 1 

فتارة يخبر الرسول 4 بأن أذى الجار مناف للإيماته يوضح ذلك الحديث التالي: 

قعن أبى شريح الكعبى حَرَضىَ اللهُ عَنَدْ قال: قال رسول الله 8: «والله له 
يؤمن والله لا يؤمن» قيل يا رسول الله. لقد خاب وخسر من هذا؟ قال: (رمن لا 
يأمن جاره بوائقه). قالوا: وما بوائقه؟ قال: ((شره)©. 

وعن أبى هريرة -رَضيئ اللهُ عَنْدس أن رسول الله © قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جارهم ومن كان يؤمن بالله, واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن 
كان يؤمن بالله. واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت)©. 1 
(1) رواه البيهقي, انظر: الترغيب والترهيب جد 7 ص 884. 
(1) رواه البيهقى؛ انظر: الترغيب والترهيب ج .ص 894ه. 
(؟) أى كبرها وقخرها بالآباء. 
(4) رواه أبو داوده والترمذى» انظر: الترغيب والترهيب ج * ص 185٠‏ 


0 رواه البخارى» انظر: الترغيب والترهيب ج 7 ص 878. 
(1) دواه البخارى» ومسل انظر: الترغيب والترهيب ج © ص 075. 
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لانت ح 5 

وتارة يغلظ النبى -عليه الصلاة والسلام- من شان السيئة التى يفعلها الجار من 
جاره حتى يجملها تساوى عشر سيئات» يشير إلى ذلك الحديث التالي: 

فعن المقداد بن الأسود -َرّضِىّ الله عه قال: قال رسول الله فك لأصحابه: («ما 
تقولون فى الزنا؟) قالوأ: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام يوم القيامة, قال: فقال 
رسول الله : «لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى يامرأة جارم)» _ 
قال: (إما تقوئون فى السرةت)؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهى حرام؛ قال: (رلأن 
يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جارم) 9 

وتارة يخبر النبى#8 وخيره صدق محض لأنه لا ينطق عن الهوىء أن أذى الجار 
يكون سيبًا فى دخول النارء مهما تصدق الإنسان» أو صلى وصام يشير إلى ذلك 
الحديث التالى: 

فعن أبى هريرة -َرَضىَ الله عَنْه- قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة تكثر 
من صلاتهاء وصدقتها وصيامهاء غير أنها تؤذى جيرانها بلساتهاء فقال فك («هى 
فى النار»: قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها)'". وأنها 
تتصدق بالأثوار من الأقط' ولا تؤذى جيراتهاء قال: (هى فى الجنة». وفى رواية 
أبى بكر بن أبى شيبة: قالوا: يا رسول الله فلانة تصوم النهارء وتقوم الليل: وتؤذى 
جيرائهاء قال: ((هى فى النار»: قانوا: يا رسول الله فلانة تصلى المكتوبات» وتصدق 
من الأقط ولا تؤذى جيرانهاء قال: ((هى فى الجنة)0. 
وتارة يخبر النبى -عليه الصلاة والسلام-. أن من يقلق بابه دون جاره فليس 
بمؤمن» يوضح ذلك الحديث التالى: 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جذه عن النبىقة قال: ((من أغلق بابه دون 
جاره مخاقة على أهله. وماله. فليس ذلك بمؤمنء وليس بمؤمن من لم يأمن جاره 
بواتقه, أتدرون ما حق الجار؟: إذا استعاتك أعنته. وإذا استقرضك أقرضته, وإذا 


9/1 رواه أحمد ورواته ثقات» انظر: الترغيب والترهيب ج م ص‎ )١( 

(1) أى أنها تقتصر على أداء الفرائض؛ وتقلل من النوافل. 

(0) الأثوار: بالثاء المثلئة جمع ثورء وهى القطعة, والأقط: شيء يتخذ من مخيض اللبن: أشبه 
بالمين. 


(4) رواه أحمد, والبزارء انظر؛ الترغيب والترهيب ج " ص 04176. 


المحرمات ذه 
افتقر عدت عليه". وإذا مرض عدت وإذا أصابه خير هنأته» وإذا أصابته مصيبة 
عزيته وإذا مات اتيعت جنازتم ولا تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا 
بإذتى ولا تؤذه بقعار ريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة فأهد له 
فإنم تفعل فأدخلها سراء.ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولد6)". 

وتارة يخبر الرسول 26 أن أذى الجار من الأمور التى تفصم فقار الظهرء يشير 
إلى ذلك الحديث التالى: 

فعن فضالة بن عبيد -رَضِئ الله عَنْه- قال: قال رسول الله 48: (إثلاثة 
الفواقر””© إمام إن أحسنت لم يشكرء وإن أسأت لم يغفرء وجار سوم إن رأى خيرًا 
دفتهء وإن رأى شرًا أذاعه. وامرأة إن حضرت آذتكء وإن غبت عنها خانتك)). 
© الإشراك بالله -أعوذ يالله منه-: 

والإشراك بالله تَعَانَى من أكير الكبائر. 

وهو نوعان: 


© التوع الأول: الشرك الأكبر: 

أن جعل الإنساتن لله ئداه ويعيد غير من حجرء أو شجرء أو شمسء أو 
قمر أو جم أو نبى أو شيخ أو غير ذلك. وهذا هو الشرك الأكبر. 

ومن يشرك بالله معرٌ وجل- ثم مات مشركاً فهو من أصحاب الثار ويئس 
المصير. قال الله تَعَالَى: < إنهه من يمُذرك بك ققذ حَرْمَ اله عَلَهِ الجكة 
وَمََوَنُ أَلثَارُ 4 (لتيكة: ؟/). وقال حَمَانَى: ( إِنّ مد لا يَعْهرٌ أن يُشْرَكَ ب 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمّن يَسَآمُ 4 (الثكيلا 0غ 

ونجد القرآن الكريم يصور حالة المشرك وإضرابه بهذه الصورة البليغة فيقول 


تنائى: ج وَمَن يُشَرِك الله ككَأنْمَا حر يرت آلسْمَاء فَتَحْطَفُهُ آلطَمرٌأَوْ تَهُوى به 
ألرعُ فى مكان سَجيقي» (831: 13 


(0 أى أحسنت إليه. 
)١(‏ رواء الخرائطي انظر: الترغيب والترهيب ج ‏ ص 844. 

(؟) جمع فاقرة, والفاقرة! هى الداهية التى تقصم فقار الظهر والعياذ بالله. 
(4) رواه الطبراني بإسناد جيد, انظر: الترغيب والترهيب ج ‏ ص 885. 


او 


54 


دلت 
وفبينا عدف جعل الإشراك فى مقدمة الكبائر والمحرمات: يشير إلى ذلك 
الحديث التالى: 
فعن أبى بكرة (رَضِىَ اللهُ عَنْدهِ ت: 0١‏ ه) قال: قال رسول الله فك: (رألا 
أنيتكم بأكير الكبائر؟ قلئا بلى يا رسول الل. قال: الإشراك بالله. وعقوق 
الوالدين» وكان متكا فجلس فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال 
يكررها حتى قلنا: ليته سكت)29. 


© النوع الثانى: الإشراك الأصغر: 

ويعمثل ذلك فى الرياء بالأعمال: 

فعن عيد الله بن عباس (رَضِئ الله عَنْهُمَا- ت: 58 ه) قال: قال رسول الله 88 
(رإياكم والشرك الأصغر)»: قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء, 
يقول الله تَعَالَى يوم مجازى العياد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءوتهم 
يأعمالكم فى الدنيا فانظروا هل تجُدون عندهم جزاء؟)0", 

والله عسيحائه وتعالى- أمرنا فى كم كتابه أن لص له فى العبادق ولا نشرك 
به أحدء قال تعالى: « وَمَآ سوا ِل لِيَحَبُدُوا الله عخلصِين لَهُ آلدِينَ حتفا 
وَيُقَيمُوأ الصَلَرة ويُؤْتُوا الركروة وَذَّلِكَ دِينُ الْقَيَمَةٍ 4 (التتتق: 5). 

3 كما أخبر النبىة2 أن الرياء خبط الأعمال وتكون عاقبة المرائى جهنم 

ويئس القرار 

فعن أبى هريرة (رَضِئ الله عَنْد ت: لاه ه) قال: سمعت رسول الله #9 يقول: 
(«إن أُوَلَ الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته قعرفها. 
ققال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدتء قال: كذبت» ولكنك 
قاتلت لأن يقال: جرىء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى 
الثار. 

ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن. فاتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ 


(1) متفق عليه. انظر: رياض الصالمين ص 844. 
(؟) رواه أحمد بإسئاد جيد. 


المحرمات 54 

قال: تعلمت العلم؛ وعلمته. وقرأت فيك القرآن, قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
ليقال؛ عالمي وقرأت القرآن ليقال: :هو قارئ فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقى فى الثار. 

ورجل ومع الله عليهء وأعطاه من أصناف المال. فأتى يه فعرّقه تعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ 

قال: ما تركت هن سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لكء قال: كذبت», 
ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى 
فى النان»20, 

وعن جندب بن عبد الله بن سفيان -َرَضىَ اللهُ عَنْه- قال: قال النبىفك: (زمن 
سمع سمع الله بهء ومن يرائى يرائى الله به)!©. 

ومعنى سمع: أظهر عمله للناس رياء. 
© إعانة الظلمة: 

لقد حرم الله تَمَالَى الظلم على نفسهء وعلى عباده وأمرنا بعدم مصاحبة الظلمة» 
وأن نبتعد عن مجالسهم, والركون إليهم. لأن ذلك يقضى إلى غضب الله تََالَىء 
المترتب عليه النار» وبعس القرارء يشير إلى ذلك قوله تعَالَى: ( ولا تَركمُوَأ إلى 
انين ظَلَمُوا فَعَمْسَكُمْ آلكَارُ وَمَا لَكُم ين دُونٍ أله ين أزلياة كم لا 
تْصَرُورت » (2: .61١‏ 

فإذا كان مجرد الركون إلى الظلمة نهى الله عنه فما بالك بمن يعين 
ظائمًا بالباطل؟ 

إن إعانة الظلمة من الكبائر التى حرّمها الله تَعَالَىء لأنه يترتب عليها أضرار 
كثيرة منها: 

ضياع المقوق» وأكل أموال الناس بالباطل: والله تَعَانَى حرم أكل الأموال 
بالباطل» فقال معز من قائل-: (وَلَا كا أوككم بتكم بابل وتدلُوا بها إلى 
كشكار لِتأكلوا فريقا مِنْ أَموّلٍ ألثاس بالإْم وَأشْز تَعلَمُونَ)(80: ه). 


)0 روأه مسلم. انظر: رياض الصالحين ص 5398. 
(؟) متفق علي أنظر: رياض الصالحين ص ١؟5.‏ 


07 


الت 

ولشدة -خطورة إعانة الظلمة فقد حذر منها النبى8 ونهى عنهاء وأخير أن «من 
أعان ظالمًا بالياطل فقد بُرّئ من ذمة الله, وذمة رسوله: 

قعن عبد الله بن عباس حَرَضِىَ الله عَنهُما- - قال: قال رسول الله 2: ((من أعان 
ظالمًا بياطل ليدحض به حا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول)9. 

كما شبه النبى8ك الذى يعين ظالمًا بالبعير الذى يقع فى بثر ولا يستطيع 
الخروج منهاء وذلك لعظم الإثم الذى يرتكبه من يعين ظائمًا. 

فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود -َرَضِئ الله عَنْهْمَا- عن أبيه عن 
النبىق قال: «مثل الذى يعين قومه على غير الحق, كمثل بعير تردى فى بثر فهو 
ينزع منها بذني. 

أى أنه يحاول الخروج من اليثر بذيله فلا يستطيع. وأن الشفاعة المائعة من إقامة 
حد من حدود الله تَعَانَى هى بمثابة إعانة الظلمة على ظلمهم: ولذا فهى عرمة وفنا 
لما جاء به الدين الإسلاهى الحنيف. 

وقد أخبر النبى8ة أن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد عارض 
الله فى حكمه: وما ظنك بعقوية من يعارض الله تَعَالَى؟. 

فعن عيد الله بن:عمر حرّضيئ اللهُ عَنْهُمَا- قال: سمعت رسول الله 8# يقول: «(من 
حالت شفاعته دون حد من حدود اله عر وجل ققد ضاد الله وجل59. ومن 
خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع؟). ومن قال فى مؤمن 
ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» وليس جخارج): 

المعنى: أدخله الله النار وأنزله فى مكان يقال له ردغة الخبال. 

كما أخبر حعليه الصلاة والسلام- أن من حالت شفاعته دون إقامة حد من 
حدود الله لم يزل قى غضب الله حتى يقلع عن ذلك. 


(1) رواه الطيرانيء انظر: الترغيب والترهيب ج * ص 54197. 

(؟) رواه أبو داود وابن حباذه انظر: الترغيب والترهيب ج 7 ص 748. 
(+) أى عارض اللسعرٌ وجل- فى حكمه. 

(4) أى حتى يتوب ويرجع. 

(6) رواه أبو داودء اتظر: الترغيب والترهيب ج 7 ص 744. 


المحرمات الا 

فعن أبى الدردام حَرَضِئَ اللهُ عن عن النبىفظ قال: (أيا رجل حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله لم يزل فى غضب الله حتى ينزعء وأيما رجل شد غضيًا 
على مسله!؟ قى خصومة لا علم له بها ققد عاند الله“حقهء وحرص على سخطةء 
وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة. وأيما رجل أشاع على رجل مسلم يكلمة وهو 
فيها برىءم سبه بها فى الدتياء كان حمًا على الله أن يذيبه يوم القيامة فى النار 

حتى يأتى بنفاذ ما قال)9". 

كما أخبر -عليه الصلاة والسلام-, أن الشفاعة فى تعطيل حدود الله سيب فى 
التهلكة والعياذ بالله. 

فعن عائشة أم المؤمنين رض الله عَنْهَا- أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية 
التى سرقت فقالوا: من يكلم قيها رسول الله 2#؟ 

فقالوا: ومن يجترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 8, فكلمه أسامة 
فقال رسول الله -عليه الصلاة والسلام- : («أتشقع قى حد من حدود الله تَعَالَى؟). 

ثم قام فخطبء ثم قال: (رإغا أهلك الذين قبلكم أتهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة 


بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 


© إقشاء السره 

إن الإنسان بطبعهء وفى حياته المليئة بالآلاى والهموم والأحزانء تاج دائمًا 
لمن مجلس إليه: ويفضى إليه بآلامهء وأحزاته وأن يبث إليه شكواهء لأن فى ذلك 
تنفيسًا له عما جد وحس به من آلام نفسية خطيرة6 وهذا اليث لا يقل أهمية 
عن الطب النفسي» فالطبيب النفسانى أحيانًا ما يعالج مرضاء بالكلمة الطيبة. 

ومن الواجب على الإنسان أن يكون فطنًا عند اختياره لذلك الصديق الذى 
يقضى إليه بأسراره. 


(1) يعنى حمل عليه وهاجمه. 
(؟) رواه الطبرانىء انظر: الترغيب والترهيب ج ا ص 7148. 
(؟) متفق عليه: انظر: رياض الصالخين ص 779. 


الور ةا لق 


نفد 


من هذا المنطلق حرم الإسلام على الإنسان أن يفشى سر من الأسرارء واعتير 
ذلك خيانة للأمائة التى أوجب ائله المحافظة عليها. قال تعاي: د إن عر عَرَضْد 
الأمَاكة عَلى عل اليسبتوات وَآلأرَضٍ وَلْجِبَالٍ 2 ند 
وَحْمَلها آلإنسسنُ إنه. كان طَلُومًا جَهُولاً 4 

ومن الأسرار التى يحب على الإنسان المحافظة عليها ما يدور فى 
المجائسء؛ والاجتماعات. 

فعن جابر بن عبد الله -َرْضِئَ الله عَنْهُمَا- أن رسول الله 9 قال: (المجالس 
بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق)9. 

لقد بين النبىقة أن المجالس بالأمانة. ومعنى ذلك: ليكن صاحب المجلس أميئًا 
لما يسمعه. أو يرام فيحفظه من أن ينتقل إلى من غاب عنه انتقالاً غخصل به 


كيت 


مفسدة. 
والحديث بحث على النهى عن التميمة التى كثيرًا ما تؤدى إلى المقفاسد: 
والقطيعة. 


ومن الأسرار التى يب على الإنسان المحافظة عليهاء أنك إذا كنت تستمع إلى 


“حديث إنسانء ووجدته يلتفت أثناء حديثه فاعلم أنه حدثك يحديث جب عليك 


حفظهء وعدم إقشاله. لأنه اعتبره أمانة عندك يحب عليك المحافظة عليها. 

فعن جابر بن عبد الله -َرَضِئَ الله عَنْهُمَا. أن رسول الله 8 قال: (رإذا حدث 
رجل رجلاً بحديث ثم التفت فهو أمانةم7. 

ومن الأسرار التى يجب المحافظة عليهاء وعدم إفشائها: ما يدور بين الزوجين 
من كلام أو جماع: أو غير ذلك 

فعن أبى سعيد الخدري -َرَضِئَ اللهُ عَنْه قال: قال رسول الله #8: (إن من شر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضى إلى امرأته. وتفضى إليه» ثم ينشر 
أحدهها سر صاحية). 


(1) رواه أبو داود, انظر: الترغيب والترهيب ج * ص 188 
(؟) رواه أبو داود والترمذىء انظر: الترغيب والترهيب ج © ص 9ه 


المحرمات 
© وفى رواية: 

((إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته, وتفضى 
إليه ثم ينشر سرها)20. 

فقد أخبر النبى 8 فى هذا الحديث أن من أشر الناس» وأقبحهم حالاً يوم 
القيامةء الرجل يفضى إلى أمرأته وتفضى إليه. والمراد بالإفضاء هنا: الجماع وتوايعه, 
ثم يذيع الرجل: ويعحدث إلى أصدقائه وجلسائه بما حدث بينه وبين زوجته. أو 
تذيع المرأةه وتحدث إلى أصدقائها وجلسائهاء بما حدث بينها وبين زوجها. 

وعن أبى سعيد الخدرى -َرَضبِىَ اللهُ عَنْه عن النبى8 قال: ((ألا عسى أحدكم 
أن يخلو بأهلهء يغلق بابّاء ثم يرخى ستراء ثم يقضى حاجته. ثم إذا خرج حدث 
أصحابه بذلك. ألا عسى إحداكن أن تغلق يابهاء وترخى سترهاء فإذا قضت 
حاجتها حدثت صواحبها): فقالت امرأة سعفاء الحدين7": والله يا رسول الله 
إنهن ليفعلن» وإتهم ليفعلون, قال: -أى النبى28- «فلا تفعلواء فإما مثل ذلك 
شيطان لقى شيطائة على قارعة الطريق» فقضى حاجته منهاء ثم انصرف وتركها)". 

لقد أخير التبىقلة فى هذا الحديث بأن الذى يفشى سر زوجه إنما مثله كمثل 
شيطان ثقى شيطانه على قارعة الطريق فقضى حاجته متهاء ثم انصرف وتركها. 
© أكل مال اليتيم ظلمًا: 

لقد جاء الترهيب من أكل مال اليتيم ظلمًا فى الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية: فمن الإيات القرآنية: قول الله تعالى: < إِنّ الذين يَأَكُلُونَ ْوَل 
ليت ظلمًا إِنْمَا يَأْكَلُونَ فى يُطُونِهم ثَارًا اعد و 

لقد 'تضمنت هذه الآية الكرئة الوعيد الشديد لمن يأكل مال اليتيم ظلمّاء فقد 
أخير الله تَعَالَى فيها بأن الذى يأكل مال اليتيم ظلماء فإنه يأكل فى بطنه ناراء 
وذلك حيث يكون مصيره إلى النار ويئس القرار. 


رف 


(1) رواه مسلمء وأيو داودء انظر: الترغيب ج * 0 ذلك 
(؟) أى أسودان مشريان بحمرة. 
(*) رواه البزار, انظر: الترغيب ج ” ص /381. 


الئاه 7 

كما جاء التحذير من أكل مال اليعيم ظلمًا فى قوله تَعَالَى: ( وَلَا تَقَرَبُو مَالَ 
الْيَتيرٍ إل بالبى هئ أحدن حَئْ َبلْعْ أَشْدَّهد 4 (الجكل: +00 

كما جاء التنفير من أكل مال اليتيم ظلمًا فى العديد من الأحاديث 
النبوية منها: 
قوله -عليه الصلاة والسلاء-: (إيبعث الله -عزٌ وجل- قومًا من قبورهم ترج 
الدار من يطونهم)»» فقيل: من عم يا رسول الله؟ قال: «ألم تر أن الله تَعَالَى 
يقول: ((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون فى بطوتهم نار 
وسيصلون سعيرًا)©, 
بن وفى حديث المعراج: 

قال النبى8: «فإذا أنا برجال وقد وكل بهم رجال جيئون بالصخور من الثار 
فيقذفونها فى أفواههم فتخرج من أدبارهمء فقلت من هؤلاء يا جيريل؟ قال: الذين 
ياكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارًا))". 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى (ت: 117 ه): حشر آكل مال اليتيم 
ظلمًا يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيف ومن مسامعه. وأنفهء وعينه؛ كل من رآه 
يعرفه أنه آكل مال اليتيه(. 

فيا أيها المسلم أما يتبغى لك أن تتحرج من أكل أموال اليتامى ظلمّاء وأن 
تعمل على العطف عليهم والمحافظة على أموالهم: كى تكون فيمن قال فيهم النبىقة: 
(أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بالسباية والوسطى وفرج بيتهما)!©. 

وعن ابن عباس -َرَضِى اللهُ عَنْهُمَا- قال: قال رسول الله 4#: (إمن عال ثلاثة 
من الأينام كان كمن قام ليلهء وصام نهارهه وغدا وراح شاهراً سيفه فى سبيل 
الله وكنت أنا وهو فى الجنة أخوين, كما أن هاتين أختانء وألصق إصبعيه 
السباية والوسطى)0. 


.58 انظر: الكبائر ص‎ )١( 

(1) رواء مسلمء انظر: الكبائر ص 34. 

(؟) انظر: المصدر المتقدم ص 58. 

() رواه البخاري. وأبو داود, والترمذى, انظر: الترغيب ج ” ص /859. 
(5) رواه اين ماجى انظر: الترغيب جم 7 ص 858. 


المحرمات ه؟ 

وعنه أيضًا: أن رسول الله #ك قال: «من قيض يتيمًا -يعنى أخذه وضمه 
إليه- من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه, أدخله الله الجنة البعة» إلا أن يعمل 
ذتبا لا يغفر))©. 

وعن زدارة بن أبى أوفى: عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك سمع 
النبى 8 يقول: من ضم يتيمًا بين مسلمين فى طعاهه وشرابه حتى يستغنى عنه 
-أى حتى يتمكن هن كسب قوته بنفسه ويصبح قادرًا على العمل- وجبت له الجنة 
البتهى ومن أدرك والديه. أو أحدهما لمم يبرهما دخل الثاره فأبعده الله وأيما 
عسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار»'". 

وعن أبى هريرة َرَضِئ الله عَنْه: عن النبى28 قال: ((خير بيت فى المسلمين بيت 
فيه يتيم يسن إليه: وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يسام ليم . 

وعن أبى أمامة حرّضيئ الله عَنْهَ أن رسول الله #5 قال: «من مسح على رأس 
يعيم لم يمسحه إلا لله كان له فى كل شعرة مرت عليها يده حسناتء ومن أحسن 
إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين؛ وفرق بين [صبعيه السيابة 
والوسطى)0'". 

وعن أبى هريرة -َرْضيَىَ الله عَنَ- قال: قال رسول الله #8: ((أنا أول من يفتح 
باب الطلنةء إلا أنى أرى امرأة تبادرتى -أى تسابقنى فى الدخول- فأقول لها: مالك 
ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام ني). 

يعنى مات زوجى وترك لى أولادًا صغارًا فقمت عليهم ولم أتزوج. 

وعن أبى الدرداء -َرَضِى الله عَنْه- قال: أتى النبى8ك رجل يشكو قسوة قليه, 
قال -أى النبى- 4: «أتحب أن يلين قلبك: وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح 
رأسه. وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك)!2. 


(1) رواه الترمذى؛ وقال: حديث حسن صحيح. الترغيب ج ؟ ص 878, 
(1) رواه أبو يعلى؛ والطيرانى؛ وأحمد, انظر: الترغيب ج * ص 634. 
(*) رواء ابن ماجه انظر: الترغيب ج ؟ ص .87٠‏ 

(4) رواه أحمد, انظر؛ الترغيب ج ”7 صن 1لا8. 

(6) رواه أبو يعلى: بإسناد حسنء أنظر؛ الترغيب ج 7 من 81. 

(1) رواء الطبرانى» انظر؛ الترغيب ج 7 ص 18971 


لانت 0" 

وعن أبى هريرة حَرَضِئ الله عَنْهه قال: قال رسول الله : ((والذى بعثنى بالحق 
لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له فى الكلام؛ ورحم يتمه وضعقه. 
وم يتطاول على جاره بفضل ها آتاه اللم)2. 


© أكل مال الأجير: 

لفد اقتضت مشيئة الله تَعَالَى أن خلق الناس؛ وجعلهم متفاوتين فى الغنىء 
والفقرء وذلك -لِكَمٍ يليغة لا يعلم حقيقتها إلا الله تَعَالَى 

من هذه الحكم: 

أن يقوم الفقير على خدمة الغنى. 

وأن يوجد المرفيونه وأصحاب الصناعات اليدوية: وغير ذلك. 
الحياق يشو إلى ذلك قوله تقالي: د«أمر يَقسِمُونَ 
فى الْحَيّرة ألدّئيا وَرَفْمْتا | يَعْطَجُم قَوْقَ 
َ > (الغقة: ؟. 

و3 أوعب ديننا الحتيف على كل إنسان استاجر أجيرًا أن يعطيه أجره 
بدون مماطلة أو تأخير. 

فعن عيد الله بن عمر -رضيئ الله عَنْهُمَا- قال: قال رسول الله 8: (أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقم)"©. 

فنبينا 832 يأمر كل من استأجر أجيرًا أن يعطيه أجرة يومه قبل أن يجف 
عرقه. وأمر النبى -عليه الصلاة والسلام- فى هذا الحديث يفيد الوجوب. 

وعن أبى هريرة -َرَضِى اللهُ عن عن النىقة قال: قال الله كَمَانَى: ((ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته( '"): رجل أعطى بى ثم غدرء ورجل 
باع حرا فأكل منهء ورجل استاجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجر)0. 


(1) رواه الطبرانى: انظر: الترغيب ج 7 ص 897. 

(؟) رواه ابن ماجه: انظر الترغيب ج " ص للا 

(؟) رواه البخارى, وابن ماج انظر: الترغيب ج ”ا ص 5*. 
(؛) المعنى: غلبته فى الخصومة؛ وفزت عليه باطجة. 


المحرمات 
© البخل 


البغل: هو منع حقوق الله تَعَالَى: يقال: بخل خلا إذا ضن با عنده 
وم د20 

والبخل: من الصفات الذميمة التى يترتب عليها إصابة المجتمع بالكوارث 
والأضرار. 5 البخل يزرع ع الأحقاة شن قلوب المحرومين حو الأغتياء البخلاء؛ مما 
جعلهم يتحينون الفرص للتألب عليهمء وتدمير ممتلكاتهم. 

والدين الإسلامى يعتير المال الذى فى حوزة الإنسان مال الله أعطاه للإنسان 

. كوديعة لينفق منه على نفسه: وعلى المستحقين من عياد الله. 

قال تَعَائى: ( وَأَنهِقُوا ينا جَعَلَر مُسْعَظَهنَ فيد » (لقليظ: 0. 

والإسلام يعتبر البخل من كبائر الإثم. 

ولذ! جاء التحذير منه فى كتاب الله. وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-: 

قال مَمإنَى: ذلا حَسَيَنَ لين يَبحَلُونَ يمآ َانَهُمُ لَه من قَضَل 
حا لخم ب هو يك م سَمُطوقُونَ ذا هلوا يه ذم تمه وله ميرت 
سمت والأرَض” ونه ها تَعْمَلُونَ حيمر 4 (الفاكا: .0١‏ 

ولشدة قبح البخل وخطره فقد تعوذ هنه النبى2#: 

قعن أنس بن مالك حرَضيى الله عَنْ أن التبى28. كان يقول: «اللهم إتي أعوذ 
بك من البخل؛ والكسلء وأرذل العمرء وعذاب القيرء وفتنة المحيا والممات)0). 

كما بين النبى -عليه الصلاة والسلام- الآثار السيئة المترتبة على البخل فى 

فعن جابر بن عبد الله عرضئ اللهُ عَنْد أن رسول الله أ قال: «اتقوا الظلم 

٠‏ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم 

على أن سفكوا دماءهم: واستحلوا تحارمهم)!©. 


7 


(1) يفتح الباء والخاءء ويضم الباء والخاء: ويضم الباء وسكا الخاء 
(5) انظر: المعجم الوسيط ج ١‏ ص 4١‏ مادة بخل. 

إلي4 رواه مسلي انظر: الترغيب والترهيب ج ”7 ص ؟31. 

(4) رواه مسلمء انظر: الترغيب والترهيب ج * ص 535. 


لك 74 

وعن أبى هريرة -رَضيئ الله عَنْه- قالم قال رسول الله 28: ((إياكم. والفحش» 
والتفحش. فإن الله لا حب الفاحش المتفحش, وإياكم والظلم فإنه هو الظلمات 
يوم القيامة, وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم, ودعا من كان 
قبلكم فاستحلوا حرماتهم)!". 

كما أخير النبى -عليه الصلاة والسلام- أنه لا جتمع الشح. والإيمان فى قلب 
رجلء يرشد إلى ذلك الحديث التالى: 

فعن أبى هريرة -َرَضِئ الله عَنْد قال: قال رسول الله 2 (الا مجتمع غبار فى 
سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبذاء ولا جتمع شح وإيمان فى قلب 
عبد أبد2. 

كما أخبر فك أن الشحيح لا يدخل النة. 

فعن نافع بن عبد الحارث رضي الله عَنّْه- قال: ((سمع اين عمر حرَضيئ الله عَنْهُمَا- 
رجلا يقول: الشحيح أعذر من الظال)0©, 

فقال ابن عمر: كذبت, سمعت رسول الله لك يقول: (الشحيح لا يدخل الجنة)!؟ 

وعن أبى بكر الصديق -َرَضِئ الله عَنْى عن النبى#ة قال: (لا يدخل اطلنة 
خب" ولا منان» ولا +خيل)!2. 

كما أخبر معليه الصلاة والسلام- أن البخيل بعيد من الله والجنة قريب 
من الثار. 

فعن ابن عباس -َرَضِئ اللهُ عَنْهُمَا- قال: قال رسول الله 4: (رخلق الله جنة 
عدن بيده ودلى فيها ثمارهاء وشق فيها أتهارهاء ثم نظر إليها ققال لها: تكلمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنونء فقال: وعزتى وجلا لى لا مجاورنى فيك بخيل)!". 


(1) رواه اين حبان والخاكم؛ انظر: الترغيب والترهيب ج 7 ص 317. 
(؟) رواه النسائى؛ وابن حبانء انظر: الترغيب والترهيب ج ”ا ص 315. 
(") أى أكثر عذرًا من الظالم. 

(4) رواء الطبرانى فى الأوسط, انظر! الترغيب والترهيب ج ” ص 518. 
() الخب: الخداع الحبيث. 

.398 رواه الترمذي» أنظر: الترغيب ج  ص‎ )١( 

(؟) رواء الطبرانى فى الكبير, انظر: الترغيب والترهيب ج 7 ص 318. 
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المحرمات 74 

وعن أبى هريرة َرَضِىَّ الله عَنْهَ عن النبىق قال: «السخى قريب من الله 
قريب من الناس» بعيد من الناره والبخيل بعيد من الله. بعيد من الجنة بعيد من 
الناسء قريب من الثار: ولجاهل سخى أحب إلى الله من عايد +خيل)2. 

كما أخير ‏ أن الشح من الصفات المهلكة. 

فعن ابن عمر -َرَضِىَ الله عَنْهُمَا- قال: قال رسول الله 9: (ثلاث مهلكات. 
وثلاث منجيات؛ وثلاث كفارات, وثلاث درجاتء فأما المهلكات قشح مطاع, 
وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسم)©. 


© ترك الصلاة عمدًا بإخراجها عن وقتها: 

إن التهاون فى أداء الصلاة فى أوقاتها من الكبائر التى حرمها الله تَمَانَّي. 

وقد جاء التحذير؛ والتخويف من تأخير الصلاة عن وقتها فى كل من: 
© الكتاب, والسنة: 

قال الله تَمَاَى: كلف بِنْبَعْدِهِمْ لف أَضَاعُوا أ الكلزة وَاكبَكُوا الشبوت” 
َسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّا 4 (727: 54). 

قال ابن عباس: -رَضيئ اللهُ عَنْهُمًا-: «ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية, 
ولكن أخروها عن وقتها»».. 

ا 7 
واد من جهدم بعيد قعره خبيث طعمه, وهذا هو «الغى)) الوارد فى قوله تعّالى: 
8 سَون يلقن نّ غَيّا 4 (1777: 9ه). 

وقال تََاَى: ( فَوَيْلَلمٌصَلِت + الذينَ هُمْ عَن صَلَاهِمْ سَاهُونَ » 

(للفاعفة: 6-ه). 


ومعنى ١‏ سَاهُونَ 4: أى غافلون عنهاء ومتهاونون بها . 
قال سعد بن أبى وقاص (رَْبِىَ أللهُ عَنْدْ ت: 8ه ه) على خلاف: سألت 
رسول الله 8 عن الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال: ((هو تأخير الوقت)).. اه 


(1) رواه الترمذى, انظر: الترغيب والترهيب ج 7 ص كا 
(؟) رواء الطبرانى فى الأوسط؛ انظر: الترغيب والترهيب ج ”* ص 715 


فالذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أعد الله لهم يوم'القيامة («الويل) وهو 
شدة العذاب. 
وقبل: «الويل» واد فى جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حر 
وهو مسكن من يتهاون بالصلاة؛ ويؤخرها عن وقتهاء إلا أن يعوب إلى الله 
عَالَى ويتدم على فرط متى فمن تاب تاب الله عليه, 
ل اموا | ل تيك أ موالكج ول وْلَدُحُم عَن 
: ذلك فَأولَِكَ ه هم آلْخَسِرُونَ 4 (للتافية: 6). 
قال بعض المفسرين: المراد بذكر الله فى هذه الآية: (الصلوات الخمس)". 
وعن مصعب بن سعد رض الله عَنْ قال قلت لأبى: يا أبعاه أرأيت قوله - 
تبارك وتعالى- : ( الْذِينَ هُمْ عن صَلَاهِمَ سَاهُونَ > (للشاجولة: 6 
أينا لا يسهوء أينا لا خدث نفسه, قال: ليس ذاك, إنا هو إضاعة الوقت يلهو 
حتى تى يضيع الوقت!©. 
قمن اشتغل بماله فى بيعه, وشراكه. ومعيشته, وأولاده. عن الصلاة وتركها حتى 
يخرج وقتهاء كان من الكاسرين. 
فعن ابن عباس -رَضيى الله عَنْهُمَا- قال: قال رسول الله #: (من جمع بين 
صلاتين من غير عذرء فقد أتى بايا من أبواب الكبائري»)2. 
وقال الله تَعَالَى مخيرًا عن أصحاب الجحيم: « ما سَلَكَكُرْ فى سَفَرَ * الوا 
ل تك ب الْمُصَزْنَ * وَل نك نهم اليشكين * وَحكئًا خموض مَعّ 
َكَآيضِينَ * وكنا ُكَدّبُ بِيَْمٍ آلذرين * حي أد لْيَقِينُ * هَمَا تتفعهز 
سَفَعْدٌ آلشْهِعِينَ 4 (لإتقار: جيسمى). 
وعن عبادة بن الصامت نَرضيئ الله عَنْه- قال: أوصانى خليلى رسول الله 28 
يسبع خصال فقال: (لا تغرك بالله شينًا وإن قطععم أو حرقتم» أى صليتم ولا 
تتركوا الصلاة متعمدين» فمن تركها متعمد! فقد خرج من الملة, ولا تركبوا المعصية 
فإنها سخط الله. ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها4". 


.6م 


(1) انظر: تفسير الجلالين ص 26759 

(؟) رواه أبو يعلى بإسناد حسنء انظر: الترغيب ج ١‏ ص 485. 
[9ي4 رواه الحاكي انظر؛ الترغيب ج ١‏ ص 4417 

(4) رواه الطبرانى؛ انظر: الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 408. 
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المئحرمات 43 

وقال عبد الله بن شقيق العقلى حَرْضيئ اللهُ عَنْه-: (إكان أصحاب 2834 لا يرون 
شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلا)2. 

وعن ثوبان حرّضيئ الله عَنْهْء قال: سمعت رسول الله 8 يقول: «بين العبد وبين 
الكفر والإيمان الصلاق, فإذا تركها فقد أشرك)»©. 

وعن عيد الله بن عمر -َرَضِى الله عَنْهُمّا-ء عن النبى أنه ذكر الصلاة يومًا 
فقال: «من حافظ عليها كانت له نورا ويرهاناء ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا لجاة وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعون. 
. وهامان, أب بن خلف0. 

قال بعض العلماء: (إنما حشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة, لأنه إغا يشعفل 
عن الصلاة إما بمالهه أو بملكهء أو بوزارته. أو بتجارتهء فإن اشتغل عن الصلاة بماله 
حشر مع قارونء وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعونء وإن اشتغل بوزارته حشر مع 
هامانء وإن اشتغل بتجارته حشر مع أب بن خلف)0). 

وعن معاذ بن جبل (رَضِيَ اللهُ عَنْه ت: 1٠7‏ ه) قال: أوصائى رسول الله 28 
قال: «لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت, ولا تعص والديك وإن أمراك أن 
تخرج من أهلك ومالك, ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداء فإن من ترك صلاة مكتوبة 
متعمدا فقد برئت منه ذمة اللف ولا تشرين خمرًاء فإنه رأس كل فاحشةء وإياك 
والمعصية, فإن المعصية حل سخط الله وإياك والغرار من الزحفء وإن هلك الناسء 
وإن أصاب الناس موت فاثبتء, وأتفق على أهلك من طولكء ولا ترقع عنهم 
عصاك أدباء وأخفهم فى الله)(©. 

وعن ثويان بن يجدد (رَضْيئ اللهُ عَنْدْ ت: 46 ه) قال: سمعت رسول الله 8 
يقول: (ابين العيد وبين الكفر والإيمان» الصلاة, فإذا تركها ققد أشرك)!". 


5 (1) رواه الترمذىء انظر: الترغيب والترهيب ج ( ص 5ا4, 
(1) رواء الطبرانى, انظر: الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 4077. 
(؟) رواه أحمد بإسناد جيد, انظر: الترغيب ج ١‏ ص 486 
(4) انظر؛ الكبائر للذهبى ص 18 
(0) رواه الطبراني فى الكبير. انظر: الترغيب ج ١‏ ص (441. 
زلف رواه الطيراني بإسناد صحيح, انظر: الترغيب ج ١‏ ص 475. 


وعن عبد الله بن عمر -َرَضِئ اللهُ عَنْهُما- قال: قال رسول الله ##8: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له. ولا دين لمن لا صلاة له؛ إنما موضع 
الصلاة من الدين كموضع الرأس من الطسد)". 

وعن بريدة بن الحصيب (رَضِئْ اللهُ عَنْه ت: 57 ه)ء عن النبى25 قال: «يكروا 
بالصلاة فى يوم الغيم' -المعثى: بادروا بصلاة العصر إذا كان فى السماء غيم 
خشية.أن يخرج وقتها بغروب الشمس- فإنه من ترك الصلاة فقد كفر)". 

وعن عمر بن الخطاب (رَضِىَّ الله عَنْه- ت: ؟ ه) قال: قال رسول الله #: ((من 
ترك الصلاة معتمدا؛ أحبط الله عمله. ويرئت منه ذمة الله حتى يراجع لله عر 
وجل- توية) 27 1 
© ترك حضور صلاة اللماعة: 

تقد اختلف الفقهاء فى حكم صلاة الجماعة: هل هى مسنة واجبة, أى 
ممئة مؤكدة؟ : 
أولاً: فذعب فريق من العلماء إلى أن صلاة الجماعة سنة واجبة. 


©» من هؤلاء العلماء: 

عبد الله ين مسعود (رَضِىَ اللهُ عَدْن ت: ؟5 ه)ء وأبو موسى الأشعرى 
(رَضِئ اللهُ عن ت: 44 ه). وعطاء بن يسار (ت: ٠١7‏ ه), والأوزاعى> عي 
الرحمن ابن عمرو (ت: ١99/‏ ه)ء وأبو ثور> إبراهيم بن خالد (ت: 40؟ ه), 
وأحمد بن حتبل (ت: 74١‏ ه). 

ويعض الشافعية مثل: ابن خزية, وابن حبانه وابن المنذرء وآخرون. 

ودليلهم على ذلك العديد من الأحاديث أذكر منها ما يلي: 


)١(‏ رواه الطيرانى فى الأوسط والصغيرء انظر: الترغيب ج ١‏ ص ل/الا4. 
(1) رواه أحمد, وأبو داود, والنسائى والترمذىء انظر: الترغيب ج ١‏ ص 874. 
(*) رواه الأصبهانى» انظر الترغيب ج ١‏ ص 4817. 


المعرمات ىم 
عن أبى هريرة حَرَضِنَ اللهُ عَنْه قال: أتى النبى#8 رجل أعمى". ففال: يا 
رسول الله إنه ليس لى قائد يقودئى إلى المسجد أفاصلى فى بيتي؟ فرخص لمم 
فلما ولى دعاه فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعمء قال؛ «فاجب)". 
فهذا الحديث يدل على وجوب السعى لصلاة الجماعة إذا سمع الإنسان النداء, 
إذ لو لم يكن السعى واجبًا لرخص النبى للأعمى بالتخلف عن حضور صلاة 
الجماعة. : 
وإذ لم يرخص للأعمى فغيره من باب أولى. 
ثانيًا: ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. 


» من هؤلاء العلماء: 

الإمام مالك بن أنس (ت: 11/8 ه)ء الإمام أبى حنيفة (ت: 16١‏ ه)ء الإمام 
الثورى >< سفيان بن سعيد (ت: 171 ه). ويعض الشافعية. 

ودليلهم على ذلك العديد من الأحاديث أذكر منها ما يلي: 

عن عبد الله بن عمر سَرْضِئ اللهُ عَنْهُمَا أن النبى قال: ((صلاة الطماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)!. 

ولأن النبىف لم ينكر على اللذين قالا: (صلينا فى رحالنا». 

إذ لو كانت صلاة الجماعة واجبة لأنكر عليهما النبى8ك: فعدم إنكاره دليل 
على عدم وجوبها. ولأنها لو كانت واجبة فى الصلاة لكائت الجماعة شرطا لها 
كالجمعة, ولكنها ليست شرطا لصحة الصلاة. 

إذَا فهى ليست يواجبةء بل هى صنة مؤكدلة». 


)١(‏ هو: ابن أم مكتوم. 

(؟) رواه مسلى وأبو داود. والنسائى, انظر: التاج ج ١‏ صن 790 - 
(*) انظر: المغنى لابن قدامة ج 7 ص 175. 

(4) متغق عليه؛ انظر: التاج حب ١‏ ص ١347‏ 

(0) انظر؛ المغنى لابن قدامة جب 7 ص 197/8- 31017 


اويا لم 844 

ونظر)ا لأهمية صلاة الجماعة وفا لمنهج الإسلام سواء كانت واجبة, أو سنة 
مؤكدة, فقد أخبر النبى8 أن من سمع النداء ول خضر صلاة الجماعة بدون عذر 
شرعى لم تقبل صلاته: 

فعن عبد الله بن عباس -رَضئ الله عَنْهُما- قال: قال رسول الله 28: ((من سمع 
النداء فلم يُنعه من اتباعه عذرء قالوا: وما العذر؟ قال: خوف. أو مرضء لم تقبل 
منه الصلاة ألتى صلى)!9. 

ولشدة خطورة التخلف عن صلاة الجماعة فقد هم النبى8ة بتحريق بيوت 
المتخلفين عن الجماعة: 

فعن أبى هريرة حَرَضِى اللهُ عَنْه قال: قال رسول الله 8: ((لقد هممت أن آمر 
فتيتى فيجمعوا لى حزما من حطبء ثم آتى قومًا يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة 
فأحرقها عليهم). فقيل ليزيد بين الأصم: الجمعة عنى» أو غيرهاء قال: صمت 
أذناى إن لم أكن سمعت. أبا هريرة يأثره -أى يرويه- عن رسول الله 28 وم يذكر 
جمعة ولا غيرها0. 7 

كما أخبر فلك أن الجماء كل المفاء. من سمع المنادى ينادى للصلاة وم يجبه. 

فعن معاذ بن أنس -َرَضِىّ الله عَنْه-: عن رسول الله 88 أنه قال: «اطفاء كل 
الجفاء”” والكفر والنفاق من سمع منادى الله ينادى إلى الصلاة فلا ججيبه)». 


© وفى رواية. 
قال رسول الله : (يحسب المؤمن من الشقاء ؤالخيبة أن يسمع المؤذن يثوب 
بالصلاة فلا حجيبم)0©. 
كما أخير -عليه الصلاة والسلام-. أن من سمع التداء وم يجب فلا صلاة له 
فعن ابن بريدة عن أبيه -َرَضِئ الله عَنْف قال: قال رسول الله ##: (من سمع 
النداء فارغغا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة ل)2. 
)١(‏ رواه أبو داودء وابن حبان انظر: الترغيب جب ١‏ ص وهلا 
)1١(‏ رواه مسلم» وأبو داود. وابن ماجه؛ انظر: الترغيب ج ١‏ ص 881. 
(؟) الجفاء: غلظ الطبع» وسوء الخلق. : 
(4) رواه أحمدء والطبراني؛ انظر! الترغيب ج ١‏ ص 50". 
(8) رواه الطبراني انظر: الترغيب ج ١‏ ص 851. 
إلف رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد, انظر: الترغيب ج ١‏ ص 838. 


المحرمات 
كما أخير ابن عباس حَرَضبئ الله عَنْهُمَاء أن من يتخلف عن صلاة الجماعة أنه 
فى الثار. 
فعن ابن عباس -َرْضِىَ اللهُ عَنْهُمّء أنه سثل عن رجل يصوم النهاره ويقوم 
الليل: ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة, فقال: ((هذا فى النا)9. 


هم 


© تعلم العلم لغير وجه الله تَمَالَى 

إن العلم من أكير نعم الله على عبادم ومن تفضل ألله علي وأعطاه العلم فقد 
منحه الخير الجزيلء قال تعَالى: ىم يُؤْتق الْحِحُمَة من يناه وَمَن يُوْتَ 
الحكمة فَقَدَ أ ون حرا سكديا ) (اق: لطففة 


© والمكمة: هى العلم التاقع. 
ويالعلم فضل الله تَعَالَى نبيه آدم واصطناء, واختاره كى يكون له خليفة فى 
الأرض؛ وأمر ملائكته أن يسجدوا له تشريفًا وتكريًا. 
وفى هذا المينى يقول الله تَمَائَي: ( وَإِذْ َال ر بلك بلْمَلَبكَة إنى جَاعِلٌ فى 
الأزض حَلِيفَةٌ قاين عل فيا من بُفِِدُ فا وْشهلكُ الما و تيع 
يحَمدِك وَتْقَدْسُ لَك َال إن ألم ما لد تَعْلّمُونَ * وَعَلّمَ 31م الأسماء كلها 
نُمّ عَرِضْهُحَ عل الْمَلَبِكَةٍ لون بأيمار عؤلار إن مقع دو © 
الوا حك لا ثمرلا لا نا علد ده ا 
َعَم أَْيَهُم بأشماييم كلما نهم بأنْمار يسم قال ألم أل لَكُم إن غلم 
غيب ألسّموات وَالأزض أعْلَمُ 4 دون وما كم تَكتبُونَ * وَِذْ قلا 
للبكة أَسَجدُولادَمْ فَسَجَدُوَا إلإزليس ) أف وَأَسْتَكِيرٌ وكا مِن الْكفربوت » 
(البلة: 5 
وبالعلم اصطفى الله َمَالَى بعض عياده وفضلهمٍ وجعلهم ملوكأء يشير إلي ذلك 
قوله تَمَانَى: < وَقَالَ لَهُن تبه إن َه قد بَعَتَ لَحكُمْ طالونك مَك قالوآ 
أن يحون 4 اثالث عا وي أعى ولن من ول يوت سَعَةٌ بت 
لْمَا" قَالَ لاسا المطر بال لكان ابطر بريه 


(البسقر بو 


ساس سم 
)١(‏ رواه الترمذى موقوفا انظر: الترغيب ج ١‏ ص 855,. 


كم 


امزالم 

وبالعلم فضّل الله بعض عباده على بعض. 

قال تَعَانَى: قل هَل يُسَتَوى لْذِينَ يعلئُونَ وَالْذِينَ لا يَعلَمُْونَ» (الا: 6). 

لهذا فإن طلب العلم يجب أن يكون خالضًا لله تَعَالَى ويتبغى أن لا يطلب به 
غير وجه الله. 

فمن طلب العلم لأى سبب من الأسياب غير وجه الله؛ ققد خسر الدنيا والآخرة. 

حيث أخبر النبى#ة أن من تعلم العلم؛ ليصيب عرضًا من الدنيا لم يجد دبح 
الجنةء ومعنى ذلك أنه سيَحْرمٌ من دخولهاء 

فعن أبى هريرة -َرَضىَ اللهُ عَنْدم قال: قال رسول الله فل؛ «من تعلم علمًا مما 
يبتغى به وجه الله تَمَالَى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم مجد عرف 
الجنة يوم القيامة. -يعنى رخهاع©, 

كما أخبر #8 أن من طلب العلم لينافس يه العلماء أو ليمارى به السقهاع, 
أدخله الله الثار. 

فعن كعب بن مالك -َرَضِى الله عَنْه قال: سمعت رسول الله © يقول: «من 
طلب العلم ليجارى يه العلماء”. أو ليمارى به السقهاء".. ويصرف يه وجوه 
الناس إليد. أدخله الله المنار)0. 

أى أنه يفعله هذ! استوجب دخول الثار بسبب فساد نيته قى طلب العلم. 

وعن عبد الله بن عمر-رّضيئ اللهُ عَنْهُمَا- عن التبى#ة. قال: (إمن طلب العلم 
ليباهى به العلماءء ويمارئ به السفهاء. أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو فى 
النائ»00 


198 ص‎ ١ رواه أبو داودء وابن ماج وابن حبانء انظر: الترغيب ج‎ )١( 
(؟) من المجاراة وهى المباراة والمنافسة.‎ 

(5) من المماراة وهى المخاصمة والمجادلة. 

(5) أى يذب وجوه الناس إليه. 

(0) رواه الترمذى والبيهقى» انظر: الترغيب ج ١‏ ص 178. 

(7) رواه ابن ماجه, أنظر: الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 154. 


4 
وعن جابر بن عبد الله حَرَضِيعٌ اللهُ عَنْه- قال: قال رسول الله 48: («لا تعلموا 
العلم)”) لتباهوا به العلماءء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس7”". فمن فعل 
ذلك فالنار الناي)0©, 
كما أخبر فك أن من تعلم علمًا لغير ورجه الله تَعَالَى فليتبوأ مقعده من الثار. 
قعن عبد الله بن عمر نَرَضِىَ الله عَنْهُمَا عن النبىفة قال: من تعلم علمًا 
لغير اللهء أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده, من النار)». 
كما أخبر عليه الصلاة والسلام- أن من تعلم العلم ليتملك به قلوب الناس لم 
يقبل اله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاء 


#» والصرف: العوية والعدل: الفداء. 

فعن أبى هريرة َرَضِئّ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله : «من تعلم صرف 
الكلاء”©. ليسبى به قلوب الرجال أو الناس!". لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا 
ولا عدلاً)ي0, 

كما أخبر النبى سعليه الصلاة والسلام- أن تعلم العلم لغير وجه الله علامة من 
علامات وقوع الفتن. 

فعن على بن أبى طالب -َرَضِئ الله عَنْه أنه ذكر فتنًا تكون فى آخر الزمان, 
فقال له عمر: متى ذلك يا علي؟ قال: '(إذا تفقه لغير الدين» وتعلم العلم لغير 
العمل. والتمست الدنيا يعمل الآخرم)0© 


© تغيير خلق الله تَعَالَى: 
ويكون ذلك بأى وجه من الوجوه: سواء كان بوصل الشعر, أو نتغفه من الوج 
والمواجبء أو بالوشي أو غير ذلك. 


)١(‏ أى: لا تتعلموا العلم فحذفت إحدى التاوين تخفيفا. 

)١(‏ أى: لا تتخيروا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا ومعنى تخير المجالس طلب ما هو أشرف. 
(؟) رواه ابن ماجه, انظر: الترغيب ج ١‏ ص 179. 

(4) رواه الترمذى وابن ماجه؛ انظر: الترغيب ج ١‏ ص 1756. 

أ الزيادة فى الهديث وتحسينه. 

(1) أى: ليتملك ويستلب. 

(7) رواه أبو داود, انظر' إلترغيب والترهيب ج ١‏ ص .37٠‏ 

(4) رواه عبد الرزاق موقوفاء انظر: الترغيب والترهيب سب ١‏ صن 371 


لانت 

قال: ابن جرير الطبرى (ت: 76١‏ ه): (لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها 
التى خلقها الله عليها بزيادة أونقص, التمامنًا للحسن, لا للزوج ولا لغيره, كمن 
تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ها بينهما توهم البلج» أو عكسه؛ ومن يكون شعرها 
قصيرًا فتطوله. أو تعززه بشعر غيرهاء فكل ذلك داخل فى النهىء وهو من تغيير 
خلق الله؛ ثم قال: ويستثنى من ذلك ما يخصل الضرر به كمن لها سن طويلة, أو 
زائدة تعيقها فى الأكل: أو أصبع زالدة تؤذيهاء أو تؤلهاء فيجوز لها ذلك» 
والرجل فى هذا الأخير كالمرأ6).. ا 

ونظرًا لأن تغيير خلق الله تَعَانَى فيه قلب للحقائق وقد مجر إلى أمور لا تحمد 
عقباهاء والإسلام قد حرم كل ما فيه غررء أو تضليلء فقد أخبر النبىف أن من 
يغير خلق الله سواء كان ذكراء أو أنثى فهو ملمون. أى مطرود من رحمة الله 
-والعياذ بالله-. 

وإليك قبسًا من أحاديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- الواردة فى ذلك. 

فعن عبد الله بن مسعود -َرَضِئ الله عَنْه- أنه قال: (زلعن رسول الله 2# 
الواشمات والمستوشمات(؟ والمتدمصات, والمتفلجات للحسن, المغيرات خلق الله», 
فقالت له امرأة فى ذلك(؟: 

فقال: وما لى لا ألعن من لعنه رسول الله فك. وفى كتاب الله قوله تَعَالَى: 
١‏ وْمَآ ءَانَدَكُمٌ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنُْ فَأنتَهُوا 94 (للنف: 0. 

وعن أسماء بنت أبى بكر -رضيئ الله عَنْهُمَا- أن امرأة سألت النبىفة فقالت: 
يا رسول الله إن ابنتى أصابتها المصبةء فتمزق شعرها". وأنى زوجتهاء أفاصل 
فيه”")؟ فقال ف#: (زلعن الله الواصلة”", والموصولة)00, 


88 


(1) انظر: عامش الترغيب والترهيب بج ” ص 7977-991, 

)١‏ الوشم: غرز | الوجه. أو غيره من الأعضاء ثم خشى بالكحلء ووه لتغيير اللون. 

الا ا ل ل ا ل اللي 
ها بينها. 

(؟) أى فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إلى ابن فقالت: بلغن 
ميال ريني ا ا لها أم يعقو ا ادن 

(4) رواه البخارى ومسلم وأبو داود, انظر: الترغيب ج "ا ص .57١‏ 

0 أى تقطع وتساقط. 1 

(5) يعتى أيباح أن أمده وأطيله بشعر أجنبي. 

() الواصلة: التى تصل الشعر بشعر آخر. والموصولة: التى يفعل بها ذلك. 

(8) رواه البخارى ومسلم واين ماج انظر الترغيب ج * ص 9984. 


المحرماك ‏ سم ل سس ور 

وعن ابن عمر حرّضئ اللهُ عَنْهْمَا- أن رسول الله لعن الواصلة, والمستوصلةء 
والواشمة, والمستوشمة)!". ١‏ 

وعن عائشة أم المؤمنين حَرَضِىّ الله عَنْهَا- أن جارية من الأنصار تروجت, وأنها 
مرضت فتمعط شعرها. فأرادوا أن يصلوها©. 

فسألوا البىقة فقال: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة)©. , 
© وفى رواية: 

أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسهاء فجاءت إلى التب ىك 
فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرنى أن أصل فى شعرهاء فقال: (لا. إنه قد 
لعن الموصولات)". 

وعن أبن عباس -َرَضِئ الله عَنْهُمَا- قال: ((لعنت الواصلة, والمستوصلةء 
والنامصة, والمتنمصة: والواشمة, والمستوشمة, من غير داى)0©. 

وعن أبن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبناء وأخرج كبة من شعر©. 

فقال: ما كتت أرى أن أحد؟ يفعله إلا اليهودء إن رسول الله 9ك يلغه فسسمام 
الزوي)2 5 

والزور: الكذب والباطل وذلك لأن فى هذا العمل خداعًا وتويهاء وإيهامًا من 
الشيء على خلاف ما هو عليه فى الواقع. 
© وفى رواية: 

أن معاوية قال ذات يوم: «إنكم قد أحذثعم زى سوء, وأن نبى الله 2# نهى عن 
الزور».. اه 


لق رواه البخارى انظر: الترغيب ج ” ص 99لا 
(؟) يعتى أن أهلها أرادوا أن ججعلوا لها شعرًا مستعارا 
(؟) المستوصلة: التى تطلب من غيرها أن يصل لها فى شعرها 
)5( رواء البخارى ومسلمء انظر: الترغيب ج ” ص 791 
(0) دواه أبو داودء وغيره انظر: الترغيب ج #اص 371. 
: (5) يعنى خصلة من شعر. 
زفق رواء البخارى ومسلمء انظر: الترغيب سج 7 ص 57. 


دكت 0 

قال: قتادة بن دعامة السدوسى (ت: 118 ه): ((إيعنى مأ يكثر به التساء 
أشعارهن سن الخرق)).. اه. 

وعن ابن عباس حَرَضِيَ اللهُ عَْهُمَا أن النبىة خرج بقصة). تقال: (لإن” 
تساء إسرائيل كن يجعلن هذا فى رؤوسهنء وحرم عليهن المساجد)!؟. 

أى مئعن من الذهاب إلى المساجد. 


© الحسد. 
الحسد: هو تنى زوال نعمة الغير. والحسد من الأمراض النفسية الخطيرة التى 
قد تؤثر على المحسود. 1 


ولذلك فقد جاء ضمن آيات « ثولتلا 4 التعوذ من المسدء فقال تَعَالَى: 
< وين شَرْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ > (الته: 6©. 

فإن قيل: نريد أن تبين الفرق بين الحسد والغبطة؟ 

أقول: الغبطة: هى أن يتمنى الإنسان حصول النعمة التى فيها أى إنسان دون 
أن يتمنى زوالها. 

ولذا فالغطبة من المباحات؛ والحسد من المحرمات: ولشدة خطورة الحسد ققد 
نهى عنه النبي8ه. 
< فعن أبى هريرة -رّضبئ اللهُ عَنْهه أن رسول الله فك قال: «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث0 ولا تحسسوا!» ولا تجسسوا© ولا تنافسوا"©. ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدايروا'؟ وكونوا عباد الله [خواناء -كما أمركم., اللسلم أخو 
المسلم. لا يظلمه ولا يخذل» ولا قر" التقوى ههناء التقوى عهناء التقوى 


() أى جخصلة من شعر. 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسطء انظر: الترقيب ج 9 ص 757 

(0) قال القرطبي: الظن هو التهمة التى لا سبب لها . 

(4) أى لا تتسمعوا الحديثه ولا تتصنتوا. 1 
(0) أى لا تبحثوا عن عورات الناس. 

(5) أى لا ينافس بعضكم بعضًا فى أمور الدنيا ويزاحمه عليها. 

(؟) العداير: التقاطع. 

(4) أي لا يتخلى عن نصرته. 

(5) أى لا يزدريه وبحط من شأنه. 


المحرمات ل 
ههناء -وأشار إلى صدرد: بحسب امرئ من الشر أن يقر أخاه المسلمء كل المسلم 
على المسلم حرام دمه. وعرضه ومال»)20. 

كما أخبر -عليه الصلاة والسلام- أن الإيمان والحسد لا مجتمعان فى جوف 
شخص وأحد: 

فعن أبى هريرة حَرَضىَ الله عَنْه أن رسول الله 2# قال: (إلا يجتمع فى جوف عبد 
مؤمن غبار فى سبيل الله وفيح جهنب ولا مجتمع فى جوف العبد الإيمان والمسد))!". 

كما أخبر النبىقكء أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل التار الحطب. 

فعن أنس ين مالك -رضيئ اللهُ عَنْك: أن رسول الله فك قال: (الحسد يأكل 
الحستات كما تأكل النار الحطبء والصدقة تطفى الخطيئة, كما يطفى الماء الثارء 
والصلاة نور المؤمنء والصيام جنة من التار)(©. 

وعن عبد الله بن كعب -رّضيئ الله عَنْه- عن أبيه, أن رسول الله 8 قال: ((ما 
ذئيان جائعان أرسلا فى زريبة غنم بأفسد لها من الحرص على امال والحسد فى 
دين المسلم'؟. وإن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل' التار الحطب». 


© وفى رواية: 

(لإياكم والحسد فإنه يأكل المسنات كما تأكل الثار العشب). 

كما أخبر -عليه الصلاة والسلام- بأن الخاسد ليس من أتباعه. 

فعن عبد الله بن بشر حرّضيئ الله عَنْه-ه عن النبى© قال: (ليس منى ذو خسدء 
ولا فيعة, ولا كهانة, ولا أنا عند ثم تلا رسول الله 8؛ («والذين يؤذون المؤمتين 
والمؤمنات غير ما اكتسبوا ققد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبِيئًا)©. 

كما أخبر عليه الصلاة والسلام-: أن من سلم من الحسدء ورزقه الله سلامة 
الصدر أنه من أهل اجنة. ١‏ 


)06 رواه مالك والبخارى ومسلم انظر: الترغيب ج 7 ص 807. 
2( رواه ابن حبان فى صحيصه: انظر: الترغيب ج 7 ص 404. 
. (؟) رواه ابن ماجه, والبيهقي انظر؛ الترغيب ج 7 ص .8١6‏ 
(4) والمراد؛ أن أضرر هاتين الحصلتين وهما؛ الحرص؛ والحسدء على دين المسلم أشد هن طسرر 
الذئبين الجائعين على زريبة الغتم. 
2( روى الترمذى صدر هذا الحديث وصححه: انظر: الترغيب ى 7 ص .8٠8‏ 
(1) رواه الطبراني انظر؛ الترغيب والترهيب ج 7 ص 06ه. 


فعن أنس بن مالك حَرَضِئَ اللهُ عَْهُ- قال: كنا جلوسًا مع رسول الله 8 فقال: 
(«يطْلعُ الآن عليكم رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار". تنطف لليته 
من الضوء9. 

قد علق نعليه بيده الشمال فلما كان الغد قال النبى#ك مثل ذلك فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأول قلما كان اليوم الثالث قال النبى8ة مثل مقالته أيضاء 
غطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول: فلما قام النبى ف تبعه عبد الله بن عمرو 
فقال: إتى لاحيت أبي' (. قأقسمت أنى لا أدخل عليه ثلاناء فإن رأيت أن تؤوينى 
ليك حي فضي فملتم'قال افر فكان سينا الا حدات أله بات عه يلك الليالق 
فلم يره يقوم من الليل شيئاء غير أنه إذا تعار': تقلب على فراشه ذكر الله معرّ 
وجل- وكبر. حتى لصلاة الفجرء قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراء 
قال: فلما مضت الثلاث الليائي»: وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن 
بينى وبين أبى غضبء ولا هجرة» ولكن سمعت رسول الله فك يقول لك ثلاث 
مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث المرات» فاردت 
أن آوى إليك فأنظر ما عملك. فأقتدى يك, فلم أرك عملت كبير عملء فما الذى 
بلغ بك ما قال رسول الله 3؟ 

قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعانى فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أنى 
لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشاء ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله 
إياهء فقال عبد الله: هذه التى بلغت بك)!©. 


«العنا: 


ثبت ريم جالبا, بالكتابم وال والإجماع. 


الع تل ا ا ذَلِكَ باهم 0 إِنْمَا ُُ يكل آلوأ 


(1) هو سعد بن مالك. 

)١(‏ أى يقطر من لهيته الماء. 

(") أى خاصمته ونازعته. 

(4) أى استيقظ من الليل. 

(6) رواه أحمد بإسناد على شرط البخارى ومسلم انظر: الترغيب ج ”© ص 805. 


المحرمات 
وَأْحَلَّ لله لبي عل ليوا" ا ننَهَئ 
سلف وَأمرةة إلى أل قت عَاد لِك َصْحَب الا هنا حلدُورت 
* يمحَق الله ألزِوأ قَيرى الصَّدَفَت ولد له يحب كل كفار أثم » 
(الباق ”د هباش 

وقال تقالى: 0 ايها أأذيرت ءَاممُوأ ُو أله وَدَرُواْ ما يَهَىَ مِنَ لربوأ إن 
كُتثر مُؤمِيِسن * هين ل تفعَلُوا َأَدنُوا حر مْنْ الله وَرَسُولِ إن تُبثز 
َلَكُم دوس ع أَمولِكُمْ ل تَظلمُوت ولا تظلمُوت؟ (لبقق: مبمهبم). 

المعنى: يخي الله تَعَالَى بأن الذين يأخذون الرباء ويستحلوته من غير وجه 
شرعيء ويأكلون أموال الناس بالباطل قد أغراهم حب الدنياء وركيهم الشيطان» 
وتغلب عليهم الهوى؛ قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت: 118 ه): (رإن آكل الربا 
يبعث يوم القيامة مجنواء ذلك علم على أكلة الربا يعرفهم به أهل الموقف)!0. 

وعن أبى سعيد الخدرى -َرَضِىّ الله عَنَهْ- أن رسول الله فك قأل: (رنا أسرى بى 
مررت بقوم بطونهم بين أيديهم؛ كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخمء قد مالت 
بهم بطونهم» متصدين على سابلة آل فرعون» وآل فرعون يعرضون على النار غدوًا 
وعشيّاء قال: فيقبلون مثل الإيل المنهزمة لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا: أحس بهم 
أصحاب تلك البطون قامواء فتميل بهم بطونهم فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى 
يغشاهم آل فرعون, فيردوهم هقبلين: ومدبرين.. قال 26: فقلت: يا جيريل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس)). 
© وفى رواية: 

قال فه: «رما عرج بى سمعت فى السماء السابعة فوق رأسى رعدً! وصواعقء 
ورأيت رجالاً بطونهم بين أيديهم كالبيوت فيها حيات وعقارب؛ ترى من ظاهر 
بطونهم: ققلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا)7. 


(1) انظر: الكبائر للذهبى ص 51 
(1) رواه أحمد, واين هاجهء انظر: الكبائر ص 59. 


ارجات 44 

ولشدة حرمة «الربا» فقد. طرد الله آكل الرباء وموكله. وشاهده وكاتي 
من رحمته. 

فعن عبد الله بن مسعود -َرَضِئ الله عَنْه- قال: ((لعن رسول الله #ك آكل الربا 
وموكله)". وفى رواية: «وشاهديه وكاتب. 

ولقد سد الإسلام الطريق على كل من اول استثمار ماله عن طريق الرياء 
فحرم قليله وكثيره» وأعلن الله الحرب على المرابين. 

اقرأ معى قول الله مَعَلَى: طفَإن لم تَفْعَلُوأ ُو سرب مِنْ الله وَرَسْولِف » 

لت 1 أففاك 

وقد أخير النبى8ة أته «إذا ظهر الرياء والزنى فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله. 

فيا أيها المؤمنونء خذوا 5-5 الوقاية من عذاب الله وذروا ما بقى من 
الرياء أى اقطعوا المعاملة به فورًا فضلاً عن إنشاء المعاملة به من جديد إن كنتم 
مؤمنين» وإلا -أى إن لم تتركوا التعامل بالريا-ء فلستم يكاملى الإهان. ' 

وعن أنس بن مالك (َرَضِئَ اللهُ عَنْدْ ت: 8# ه) قال: خطينا رسول الله 88 
فذكر ائرها وعظّم شأنه فقال: «الدرهم الذى يصيبه الرجل من الريا أشد من مست 
وثلاثين زنية فى الإسلاج)!©. 

وقال عبد الله بن مسعود (رَضىَ اللهُ عَنْدّ ت: *" ه): ((من شفع لرجل شفاعة 
فأهدى إليه هدية فهى سحت».. اى©. 

وتصديقه من قول النبى -عليه الصلاة والسلام-: «من شفع لرجل شفاعة فاهدى 
له عليها فقبلها ققد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الريا)0. 

وقال امسن البصرى (رحمه الله- ت: 1٠١‏ ه): ((إذا كان لك على رجل دين 
فاكلت من بيته فهو سحت).. أف. 
(1) رواه مسلمء انظر: رياص اصالين ص 316. 
(؟) رواه الترمذىء انظر: رياضر الصاطحين ص 319. 
في رواه الحاكم. 
(4) رواه ابن أبى الدنياء والبيهقى, انظر: الكيائر ص 579. 
(0) انظر: الكبائر ص 57. 
(1) أخرجه أبو داود انظر! الكبائر ص 54. 


وهذا من قوله فك: '(ذكل قرض جر نفعًا فهو ريا)2. 


واعلم أيها المسلم أن الريا ‏ نوعانة 

الأول: ربا النسيئة: أى التاخير فى أجل الدفع. والزيادة فى الدين» كما 
كان ما خصل فى الجاهلية إذا حل الدين يقول: إما أن تدقع وإما أن تؤجل 
ويزيد الدين. 

الثانى: ريا الفضل: وهو الزيادة المشروطة للدائن بغير مقايل 

عن أبى سعيد الخدرى حَرَضِى اللهُ عَنْهه عن النبى28 قال: (الذهب بالذهبء 
والفضة بالفضة, والبر بالبر». 

فعن عبادة بن الصامت (رَضِىَ أللهُ عَنْده ت: 74 ه) قال: قال رسول الله 88: 
الذهب بالذهب, والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعير. والتمر بالتمرء 
والملح بالمل مثلاً بمثلء سواء بسواءء يدا يبد. فإذا اختلفت هذه الأصناق فبيعوا 
كيف شئعم إذا كان يذ بيد»0. 

وعن أبى هريرة -رضى ألله عَنْهُ- قال: قال رسول الله ©: (الذهب بالذهب» 
وزنا بوزن» مثلة بكثل» والفضة بالفضةء وزئًا بوزن مثلا بمثلء فمن زاد أو استزاد 
فهو ا 

فإن قيل؛ نريد أن تبين حكمة تحريم الربا؟ 

أقول: إن الدين الإسلامى دين تعاطف وتراحمء ويرء وخير, وعون. ومساعدة 
وأخوة صادقة فى الله دين خافظ على الصلات الطيبة بين جميع الأفراد. 

وأن تحل المروءات حل المصائح الخاصة, لهذا شرع الإسلام الصدقة بها يشعر 
الفقير بالعطف من الغنى. 

وقد جعل الله النقدين: الذهب والفضة, أو ها يقوم مقامهماء كأوراق 
البنكنوت؛ لتقويم السلعء ولم يخلقها للاستغلال عن طريق الحاجة, لأن هذا يؤدى 
إلى تكديس الثروة بسبب الربا قى أيدى جماعة من الناس, والتعامل بالربا يقطع 
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57 انظر: الكبائر ص‎ )١( 
107 رواه مسلب أنظر: سبل السلام ج ا ص‎ )1( 
.88 (؟) رواه مسلم انظر: سبل السلام ج 7 صن‎ 


لوانت 5 
صلة التراحم بين الناس. ويولد البغضاء فى النفوس. ويوجد الحقدء والحسد بين 
الأغنياءء والفقراء» وغير ذلك مما مجعل الناس يتعاملون مع بعضهم كالميوانات 
الجائعة كل ينتهز الفرصة؛ ويتريص بأخيه كى ينقض عليه وفى هذا يلا شكء هلاك 
للأمة. وهو خسران مبين. 

وأن الاعتماد على الربا يمتع الكثيرين من الاشتغال بالأعمال المشروعة, وذلك 
لأن صاحب الدرهم إذا تكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد خف 
عليه اكتساب سيب معيشتء ولا يريد أن يتحمل مشقة الكسب من التجارة 
والصتاعات الشاقة وذلك يفضى إلى اتقطاع منافع الخحلق؛ ومن المعلوم أن مصالح 
العالم لا تنتظم إلا بالتجارة» والحرف» والصتاعات. 


#الرشوة: 

الرشوة: نوع من أنواع أكل أموال النامن بالباطل. وقد جاء الترهيب عن 
أكل أموال الناس بالباطل فى كل من الكتاب والسنة. 

قال الله تعاَى: < يها الذيرت تام م تَأَكُنُوا نوكم نكم 


و 0 
ن الله 
3 


بالطل لَه أن تكورت يكز عن يراض بنكو ولا فكلا سكم إِنّ 
كان يكم رَحِيمًا وس يَفْعلن ذلك عذونا وَطُلَمَا قوت مضل كارا 
وَكَانَ ذللك على الله يسم 4 (الكقل: و-.”). 

وعن ثويان حَرَضِىَ الله عَنْف قال: «لعن رسول الله # الراشيء والمرتشيء 
والرائش»9. 

فاتراشى: هو الدافع للرشوة. 

والمرتشى: هو القابض لها. 

والرائش: هو الواسطة يينهما. . .. _ 

واللعن: هو الطرد من رحمة الله تَعَالى. 

والرشوة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التى تفشت فى المجتمعات» ويخاصة 
بين الرؤساء, والمرءوسينء وأصبح لا يتحرز منها ويبتعد عن أخذها إلا من حرضِئَ 
اللهُ عَنْ وأعد له جنات النعيم. 


.714 رواه أحمد, واليرزار» والطبرانى انظر: الترغيب ج 7 ص‎ )١( 


المحرمات 9 
فيأيها المسلم تدبرْ العواقب. واحذرُ عقوية المعاقبء قال الشاعر: 
أما والله لو غلم الأنامم لما خلقوا لما هَجِعُوا ونَاموا 
لقَدْ خلقوا لأمر لو رأقه عيونُ قلويهم نَاهُوا ومّاموا 
ممات ثم قبر قم حشر وتوبيخ وأهوال عظامم 
ليوم الحشرقَدْ عملت رجالٌ فصلوا من مخافتته وصاموا 
ونَحْنُّ إذا أمرنا أو ثهينا كاهل الكهف أيقاظٌ نيام 


وقد أعد الله للراشيء والمرتشى النار ويئس القرار. 

فعن عبد الله بن عمر -رْضِئ الله' عَنْهُمّا-ء عن النبى#ه قال: «الراشىء 
والمرتشى فى الناي)2. 

والرشوة قد تجر إلى الوقوع فى الكفر -والعياذ بالله- وذلك إذا كانت سببًا فى 
أن يكم الإنسان بغير ما أنزل الله. 

فقد ورد عن عبد الله بن مسعود -َرَضِئ الله عَنْه- قوله: «الرشوة فى المكم كفرء 


وهى بين الناس سحت»)©. 


٠‏ الريام. 
والريماء هو: أن يعمل الإنسان العملء ويكون غير مخلص لله تَعَانَى فيه. 
يوضح ذلك اللديث الذى رواه ابن عباس -رضيئ اللهُ عَنْهُما- حيث قال: قال 
رجل: يا رسول الله إنى أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني©. 


فلم يرد عليه رسول الله هلك حتى نزلت: «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد)20, 


.537 رواه الطبرانى؛ انظر: الترغيب والترهيب ج ا ص‎ )١( 
,"16 رواه الطبرائى موقوفا بإسناد صحيح. انظر؛ الترغيب والترهيب ج ” ص‎ (2 
أى: شجاعتى وشدة بلالى فى القتال.‎ )*( 
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فلم يرد عليه رسول الله فلك حتى نزلت: (إفمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل 
عملا صاطًا ولا يشرك بعبادة ربه أحد©. 
. ويؤيد ذلك قول الله تمَانَى: ( وم1 أروأ إلا لِيَحْبْدُوا لَه مخْلِصِينَ له 
حُتَفَآء » (التتق: 5). 

والرياء من الأمراض الخطيرة التى يترتب عليها (حباط العمل -والعياة بالله-. 


قال الله تعالَي: ل( دايا اليد اموأ 0 تُتطلوا صَدَفَكُم يلمي والأذئى 
كالذى 4 لئاس َل يُؤْينُ بألَهِ لود لخر فَمَثْله. كمَئلٍ 


صَفْوَانٍ عليه مرا صَابَهر وَابل” قَتَرَصكهر صَلْدًَا لآ يَقَدِرُوت عَلَْ شئء 
يما حسَبوا وَآشَهُ لا يَهْدِى قوم الْكَمِرِينَ 4 (التعة: لفاك 

١‏ عل الى شريزة -رَضبئ اللهُ عَنْهْ قال: سمعت رسول الله يقول: «إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد, فاتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت, قال: كذبت ولكنك قائلت لأن يقال: 
جرىءء فقد قبل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى الثار. 

ورجل تعلم العلم وعلمه: وقرأ القرآن: فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته, ات فيك القرآنء قال: كذبت, ولكنك 
تعلمت ليقال: عالب وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقى فى الثار. 

ورجل وسّْع الله عليه. وأعطاه من أصناف المال. فأتى به فعرّقه تعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ 

قال: ها تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» 
ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى 
فى النان)0, 

ولشدة خطورة الرياء فقد جاء الترهيب منه فى كل من الكتاب والسنة: 

فمن الكتاب قول الله تعَالي: ( فَويِل لْمْصَلِت » اأذينَ هم عَن صَلَاهمْ 
سَاهُونَ * الْذِينَ هُمْ يُرَآكُوت +« وَيَعْمَعُونَ ألْمَاعُونَ)(لقاطن: :-/). 


(1) رواه الحاكم وقال صحيم: انظر؛ الترغيب ج ١‏ ص 0ه. 
(1) رواه مسلم؛ والنسائى؛ انظر: رياض الصالمين ص 514. 


وقوله تََائى: ( فَمَن كان يَرْجُوأ عه رد فَلْيَمْمَلَ عَبَلٌ صَلِحًا وَلَا مرك 
بعِبَادَة َي أَحَدًا 4 (الكبنك: .01٠١‏ 
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ومن السنة المطهرة الأحاديث التالية: 
-١‏ فعن زيد بن أسلم عن أبيه. أن عمر -َرَضَيئ الله عَنْمْس خرج إلى المسجد 
فوجد معاذًا عند قبر رسول الله #ك يبكي؛ فقال ما يبكيك؟ قال: حديث 
سمعته من رسول الله #, قال: (الميسير من الرياء شركء ومن عادى أولياء الله 
فقد يارز الله بالمحاريف إن الله يحب الأبرار الأتقياى الأخفياءء الذين إن غابوا لم 
يفقدواء وإن حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى. يخرجون من كل غبراء 
مظلمة). 

المعنى: أنهم يتخلصون من كل ضلالة عمياء. وفتنة صماء. 
؟- وعن عُدىّ بن حاتم حَرَضيىَ الله عَنْد قال: قال رسول الله #: («يؤمر يوم 
القيامة بناس من الناس إلى الجنةء حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحهاء ونظروا 
إلى قصورهاء وما أعد الله لأهلها فيهاء نودوا: أن اصرفوهم متهاء لا نصيب لهم 
فيهاء فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون مثلهاء فيقولون: رينا لو أدخلتنا النار قبل 
أن تريئا ها أريتنا من ثوابك. وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون عليناء قال: 
ذاك أردت لكم كنتم إذا خلوتم بارزقونى بالعظائم: وإذا لقيتم الناس لقيتموهم 
معخبتين”2. تراءون الناس بخلاف ما تعطونى من قلويكم: هبتم الئاس ولم تهابوني» 
وأجللتم الناس ولم تجلونيء» وتركتم للناس ولم تتركوا لي اليوم أذيقكم أليم 
العذاب مع ما حرمتم من الثواب)0. 
“- وعن أنس بن مالك حَرَضِئ الله عَنْد قال: قال رسول الله 8ا: «إذا كان آخر 
الزمان صارت أمتى ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله خالصًا©, وفرقة يعبدون الله 
ريا وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به النامر©, 


(1) رواه ابن ماجه والحاكم. انظر: الترغيب ج ١‏ ص 85. 
)١(‏ أى مظهرين التذلل والخشية نفاقا ورياء. 

() رواه الطيرانى فى الكبيرء انظر: الترغيب سب 
(4) أى عخلصين عبادتهم لله لا يشركون به شيئاء 

(0) أى ليجعلوا تلك العبادة وسيلة إلى أكل أموال الناس وسلب ما فى أيديهم. 


لص 5 


فإذا جمعهم الله يوم القيامة, قال للذى يستاكل الناس: بعزتى وجلالى ما 
أردت بعبادتى؟ 

فيقول: وعزتك وجلالك أستأكل به الناس, قال: لم ينفعك ما جمعت, انطلقوا 
به إلى التار. 

ثم يقول للذى كان يعبده رياء: بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى؟ قال: بعزتك 
وجلالك رياء الناس, قال: لم يصعد إلى منه شيء”) ثم يقول: انطلقوا به إلى 
الثار. 

ثم يقول للذى كان يعبده خالصًا: بعزتى وجلا لى ما أردت بعبادتي؟ 

قال: بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك من أردت به أردت به ذكرك 
ووجهك, قال: صدق عيدى انطلقوا به إلى اللنة) 7 


الزنا. 
الزنا من الأمور القبيحة التى لا يقبلها صاحب الذوق السليم بغطرته وسجيته. 
وقد جاء النهى عن الزنا فى الآيات القرآنية والأحاديث النيوية. 
فمن الآيات القرآنية: قوله تَمَائَى: « وَلَا تقرَبُوأ لزن نكم كن فحِشَةٌ 
وَسَاءٌ : سَبيلاًٌ 4 0[ فاك 
كما جاء القرآن بنفيه عن عباد الرحمن, قال تَعَالَى فى وصفهم: ( وَعِبَادُ 


0 


ليحن الذيرت يَمْسُونَ عَلى الأرض عونا َإِذا 00 الجهلورتٍ الوا 


١١٠ 


1 واد في مُيَانًا 4 ؛ لق 3 0 


)١(‏ لآنه لا يصعد إليه من الأعمال إلا ما كان خالصًا الوجهه الكريم. 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط, انظر: الترغيب ج ١‏ ص 56. 


المحرمات ددسي سه ١١١‏ 


ولقبح الزنا وبشاعته, وخطورته على المجتمعات فقد أوجب الله تَعَالَى على من 
يرتكب تلك الفاحشة عقوبة عن أفظع العقويات وأبشعهاء فأمر يجلده إذا كان لم 
يسبق له الزواج من قبل وهذا ما يعبر عنه بغير المحصنء وبرجمه حتى الموت» إذا 
كان قد سبق له الزواج وهذا ما يعبر عنه بالممحصن. 

قال الله تَعَالّى فى عقوية الزاني غير المحصن: < ألزَايَُ وَلوَانِ فَأَجَلِدُوا كُلّ 
وَحِيٍيَنمَا يالة جَْدَوَ ولا تَأحْذَر يما رَأقَة فى دين الله إن كم مُؤيئون 
الله وَآلْيَوْمِ الآخِرٍ وَلَيَْبَدَ عَذَابجُمَا طَآيقَةٌ يِنْ آلْمُؤْبِيينَ 4 (النقاد: ). 

فانظر أيها المسلم إلى حد الزنا المخزي. ثم إلى النهى عن الرأفة بالزانى 
والزانية» فالغلظة معهما من مقتضيات الإيمان» ثم انظر إلى اشتراط التشهير بالزناق 
والفضيحة لهما بشهود طائفة من الناس لعذابهما . 

فإن كان كل من الزانى والزانية بكرا جلد كل واحد منهما مائة جلدة. 

وكأن الزائى والزائية خرجا عن حدود الإنسانية إلى حد البهائم التى لا 
تردع إلا بالضرب والألمء أما الموعظة الحسنة فلم تعد تنفع فيهما. 

ولا شك أن عقوبة الزنا شاقة, وقد نهانا الله تَعَالَى عن أن تؤثر فينا الرأفة 
بهماء وتقودنا إلى العطف عليهما فى تنفيذ حد الله؛ وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمئين» وهذا إيلام لنفسيهما بعد إيلام جسميهماء وهو فى معنى التشهير 
والفضيحة. فجعل جلدهما أمام جماعة من الناس ليكون الخزيء والعارء أبلغ 
وأكملء وفى هذا شهادة جماعة من المؤمنين بأن هؤلاء الزناة قد تجردوا من 
الإنسانية » ومعانيها السامية؛ فلا خق لهما فى إعادة الاعتبار. 

أما إذا كان الزناة محصنينء وهو أن يكون سبق لهما زواج شرعى فعقويتهما 
الرجم بالحجارة حتى الموت. 

عن عبد الله بن عباس -َرْضِىَ الله عُنّْهُمّا- قال: قال عمر بن الخطاب -َرَضِىَ الله 
عَنْدْس وهو على منبر رول الله 8: (ززن الله قد بعث محمدالة بالمق وأنزل عليه 
الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء فرجم 
رسول الله فك ورجمنا بعده فاخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد 
الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وأن الرجم فى كتاب الله حق 


الام ا 
على من زنى إذا أحصن من الرجل والنساء؛ إذا قامت البينة, أو كان الحبل» أو 
الاعتراف)20. 

وجاء ماعز الأسلمى إلى النبى فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنه ثم جاء من 
شقه الآخر فقال: إته زنى فأعرض عن ثم جاء من شقه الآخر فقال: إنه قد زنى 
فامر به فى الرابعة فأخرج إلى الحرة” فرجم بالحجارة, قلما وجد مس المجارة فر 
إيشتد فلقيه رجل معه للمى جمل فضربه به. وضربه الناس حتى هات)0. 

ولقد ورد فى الترهيب من الزنا الكثير من أحاديث النبى -عليه الصلاة 
والسلام-. وإليك قبسًا منها: 
-١‏ عن أبى هريرة َرَضِئ الله عَنْهَ أن زسول الله 8 قال: ((لا يزنى الزانى حين 
.يزنى وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن)!". 
1- وعن أبى أمامة نَرَضِئَ اللهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله 8 يقول: (إبيئما أنا 
ناكم أتانى رجلان فأخذا بضيعى وهو وسط العضد- فاتيا بى جبلا وعرّاء فقالا: 
اصعد. فقلت: إنى لا أطيقه. فقالا: اصعد. فقلت إنى لا أطيقه. ققالا: إنأ سنسهله 
لك؛ فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل -يعنى وسط الجبل- فإذا أنا بأصوات 
شديدة: فقلت: ما هذه الأصوات. قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلقا بى» فإذا 
أنا بقوم معلقين يعراقيبهم؛ مشققة أشداقهم, تسيل أشداقهم دمّاء قال: قلت: من 
هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهمء فقال: خابت اليهود 
والنصارىء ثم انطلقا بىء فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخاء وأتتنة رعاء وأسوأه 
متظراء فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتلى الكفارء ثم أنطلقا بى» فإذا أنا بقوم 
أشد شيء انتفاخاء وأثتنه ريكاء كأن ريحهم المراحيضء قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء 
الزانون: ثم انطلقا بى فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الميات» قلت: ما بال هؤلاء؟ 
قيل هؤلاء الذين يمنعن أولادهن ألياتهن» ثم انطلقا به فإذا بغلمان يلعبون بين 


.54 رواه الخمسق انظر: التاج ج ا ص‎ )١( 

(9) الحرة: أسم مكان قريب هن المسجد النبوى الشريف. 

(؟) رواه الخمسة أنظر: التاج ج 7 ص 59. 

(؛) رواه البخارى ومسل انظر: الترغيب والترهيب ج * ص 408. 


المحرمات سيبس ١‏ 
نهرين» قلت: من مؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرارى المؤمنئين» ثم شرف بى شرفًا -أى ارتفع 
بى شوطًا من الشرف وهو العلو- فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهمء قلت: من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر, وزيدء وابن رواحه -وهم شهداء غزوة موتة-- 

ثم شرف بى شرقًا آخر: فإذا أنا بنفر ثلاثة؛ قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء: 
إيراهيم» وموسىء وعيسى حعليهم السلام- وهم ينتظرونك)!9. 
*- وعن المقداد بن الأسود -َرَضِىَ الله عَنْه قال: قال رسول الله فلك لأصحابه: . 
ما تقولون فى الزنا؟) قالوا: حرام حرمه الله -عرٌ وجل-, ورسوله فهو حرام إلى 
يوم القيامة, فقال رسول الله كا لاصحابه: (الأن يزتى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه 
من أن يزنى بامرأة جارم)7©. 
4- عن عبد الله بن عمر -َرَضْيى اللهُ عَنْهُما- قال: قال رسول الله 6: «الزانى 
بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة, ولا يزكيه, ويقول: أدخل النار مع 
الداخلين). 
5- وعن أبى هريرة حَرَضِىّ اللهُ عَنْه قال: قال رسول الله 38 (إذا زنى الرجل 
خرج منه الإيمان» فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان)(©. 
5- وعن أبى هريرة حَرَضِئ الله عَنْه- قال: قال رسول الله 8: («أربعة يبغضهم الله: 
البياع الحلاف, والفقير المختال» والشيخ الزاني» والإمام الجائي)0©. 


© السحجبير. 
تعريف السحر: هو كما وصفه القرآن تخبيل يخدع الأعين فيريها ما ليس 
كائنًا أنه كائن. 


قال تَمَائَى: د مكل إلَيْدِ من سخرهز أجا تسق > (قلن: 05). 
والسحر إمّا شعوذة وحيلة أو صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس. 


() رواه ابن خزية, واين حبان فى صحيحيهماء انظر: الترغيب والترهيب ج © ص 454. 
(0) رواه ابن أبى الدنياء انظر؛ الترغيب والترهيب ج ” ص ١الا4.‏ 

(5) رواه الطبراني فى الكبير والأوسطء انظر: الترغيب والترهيب ج * ص 60٠‏ 

(5) رواه أبو داودء والترمذى؛ انظر: الترغيب والترهيب ج ”' ص 103١‏ 

(5) رواه النسائىء وابن احبان» انظر: الترغيب والترهيب ج * ص 4714. 


تيرافع 0 
والسحر لا يؤثر بطبعه: إنما هى سببء وما يحدث عنه من أضرار إثما هو من 
باب ربط المسيبات بالأسباب. 
والسحر لا يؤثر يطيعه؛ إنما هو سببء وما يحدث عنه من اعتقده إلى الكفر 
“والعياذ ب بالله-. 


ولبىت ما شَرُوآ به : سمهو اا و 2 1 0 

لقد بين الله عسبحانه وتعالى- فى هذه الآية الكريمة بعض قبائح اليهود -عليهم 
لعنة الله-ء وذلك أنهم اتبعوا ما تلته الشياطين من السحر والشعوذة فى زمن ملك 
نبى الله سليمان عليه السلام-: وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع من 


السماء ويضمون إليه الأكاذيبء ثم يلقنونها الكهنة فيعلمونها الناس؛ ويقولون 
لهم: ما ملككم سليمان إلا بهذا. 

فرد الله عليهم هذه الدعوة الباطلة: إن سليمان ما فعل شيئًا من هذاء ولكن 
الشياطين هم الذين كفروا باتباع السحر, واعتقاده, فهؤلاء اليهود يعلمون الناس 
السحر بقصد إغرائهم؛ وإضلائهمء ويعلمونهم ما أنزل على الملكين (ليبابل)) وعى 
بلد فى سواد العراق: وهما هاروت؛ وماروت. 

ولكن هذين الملكين ما كانا يعلمان أحدًا من الناس حتى يقولا له. إنما نحن 
فتنة, وهذا ابتلاء واختبار من الله. فلا تتعلم السحر. ولا تعمل به ولا تعتقد 
تأثيرى وإلا كنت كافراء فتعلم الناس من الملكين ما كانوا يعتقدون أنه يفرق بين 
المرء وزوجهء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وإرادته. 

ولشدة خطورة (السحر» فقد اعتيره النبى8 من السبع الموبقات: 


المحرمات 1 

فعن أبى هريرة (رَضِىَّ اللهُ عَنْدْم ت: لاه ه) قال: (اجتنبوا السبع المويقات. 
قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التى حرم 
الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولى يوم الزحف, وقذف 
المحصتات المؤمنات الغافلات)9, 

كما أخبر النبى#ة أن المصدق بالسحن لا يدخل المنة: 

فعن على بن أبى طالب (رَضِئ الله عَنْه ات: 4٠‏ ه) قال: قال: رسول الله 246 
((ئلاثة لا يدخلون الجنة, مدمن مر وقاطع رحم؛ ومصدق بالسحر)!". 


##شرب الخمر: 3 

الخمر: هى كل شراب مسكر. 

فعن عبد الله بن عمر حَرَضِئَ الله عَنْهُمَا- قال: قال رسول الله #: ((كل مسكر 
خمرء وكل مسكر حرام)0". والثمر هى لق الخبالث: 

فعن عثمان بن عفان نَرْضيىَ اللهُ عَنْه قال: سمعت رسول الله 8 يقول: 
(اجتنبوا أم الخبانث» فإنه كان رجل ممن كان قبلكيم. . :يتعبد ويعتزل الناس» فعلقتة 
امرأة أى: أحيته وتعلق قلبها به. فأرسلت إليه خادمًا أناً ندعوك تشهادة, قدخل 
فطفقت - أى شرعت- كلما 'يدخل بابًا أغلقته دونه تى إذا أفضى إلى امرأة 
وضيئة جالسة, وعندها غلام؛ وياطية فيها خمرء فقالت: إتا لم ندعك لشهادة ولكن 

دعوتك لقتل هذا الغلا أو تقع على؛ أو تشرب كايا من الخمرء » فإن. أبيت 
صحت بك وفضحتك؛ قال: فلما رأى أنه لابد لهامن .ذلك قال؛ اسقينى كاسًا من 
الخمرء فسقته كأسًا من الخمرء فقال: اليديتى لم . كول بيت .وقع عليهاء وقتل 
النفس, فاجتنيوا الحمر فإنه والله لا. مجتمع: إيمانة فإذمان الخمر فى صدر رجل 
أبداء وليوشكن أحدهما يخرج صاحيم!©. . 

وقد جاء تحريم الحمر فى الكتاب, والسنةء والإجماع. 


.799 متفق عليه» انظر: رياض الصالمين ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد فى مسندهء وابن حبان, واماكم انظر: الكبائر للذهبي ص 164. 
(*) رواه البخارى ومسلم انظر؛ الترغيب والترهيب ج ” ص 5176 

(4) رواه ابن حبان» والبيهقى: أنظر: الترغيب ج”# ص .44١‏ 


ولت 
قال الله تَعَانَى: ١<‏ ييا الذينَ اموا إِنْمَا 7 
لازم رجن ين عَمْلِ ليطن تيو َلك مَفلِحُونَ + إِنْمَا يريد 
يوق ب و وَل : فى اخَبرِ وَالْمَِْرِ وَيَصُدْكُمْ عن 

ذِْر َه وَعَنٍ الصّلؤة فَهَل أن نون » (للالقة: رق ). 
رعى أن عمر بن الحطاب -َرَضبِىَ الله عَنْه قال حين سمع قول الله تَعَانَي: 
٠‏ إِننَا مر وَالْمِييِرٌ 6.. .. إلخ قال: «أقرنت بالميسر والأتصاب, والأزلام؟ بعدا 

لك وسحقًا؟ وتركها الناس وأراقوها فى الطرقات)©. 

وروى أن عمر حرضبى الله عَنْه كان يدعو الله ويقول: اللهم بين ثنا فى الخمر 
بيانا شافيّاء فلما نزلت آية التق وهى قوله تَمَالَى: « تشتلوتلك عي الْخَمْرِ 
وَالْمَيسِرٍ كل فم إذِ كيم ومََِمٌ لاس وإنُْهُمَا أحكُبَرٌ ين تهنا 4 7 
(اجتق وى ). 


ظل عمر على دعائه وقال: اللهم بين لَنا فى الخمر بيانًا شافيًا ‏ 

وما نزلت آية اليْكيّلا وهى قوله تَعَالَى: ( يَنأيا لين دَامتُوأ لا تَفْرَُوا آلصّلَوةَ 
وَأَضْر سُكرَئ حَقٌ نَعلَمُوا ما تَقُوُونَ 4 (الكقلا: 6). 

ظل عمر أيضًا على دعائه وقال: «اللهم بين لنا فى الخمر بيانًا شافيًا)». 

فلما نزلت آية للثلكذ وسمع قوله تَعَالَى: ( فَهَلَ أنم مُسَهونَ 4 (للقايكة: ١ه)‏ 
.قال: (انتهينا اتتهيتأ)) وكاتت هذه الآية هى الفاصلة فى تحريمها. 

ولشدة خطر الخمر فقد ورد الترهيب من شربهاء أو بيعهاء أو عصرهاء أو 
حملهاء أو أكل ثُنها. 

فعن ابن عمر حَرَضِئ الله عَنْهُمَا- قال: قال رسول الله 8: ((لعن الله الجمرء 
وشاربهاء وساقيهاء ومبتاعهاء وبالعهاء. وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليم)0". 

وقد أخبر النبىقك وخبره صدق عض لا يتخلف, لأنه لا ينطق إلا بوحى من 
الله تَعَانَىِ أن شارب الحمر لا يدخل الجبة. 


() انظرة التفسير الواضح ج /ا ص .٠١‏ 
(1) انظر: التفسير الواضح ج /ا ص ..1١‏ 
(*) رواه أبو داودء انظر: الترغيب والترهيب ج * ص 474. 


المحرمات ل 

فعن أبى موسى الأشعرى -َرَضِى الله عَنْه أن النبىقة قال: ((ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحب ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن للخمر سقاه 
الله جل وعلاً- من نهر الغوطة, قيل: وها نهر الغوطة؟ قال: نهر يجرى من فروج 
المومسات. حوهن اللاتى خترفن الزنا- يؤذى أهل النار ربح فروجهن)2. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عَنْهَمَا- أن رسول الله فك قال: (إثلاثة حرم 
الله -تبارك وتعالى- عليهم الجنة: مدمن الحمر, والعاق. والديوث الذى يقر فى أهله 
الحيث -أى الذى يسكت على إتيان زوجه الفاحشة فلا يغضب ولا يفار" 

واعلم أيها المسلم أن شرب الخمر من الأشياء التى ينزل يسيبها البلاء من 
قبل الله تَعَالَى. 

فعن على بن أبى طالب -رّضئ الله عَنْه- قال: قال رسول الله #: «إذا فعلت 
أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء(". قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا 
كان المغنم دولاً"). والأمانة مغنمًا'». والزكاة مَغْرمًال". وأطاع الرجل زوجته وعق 
أه وبر صديقهء وجفا أبام وارتفعت الأصوات فى المساجد. وكان زعيم القوم 
أرذلهمء وأكرم الرجل غخافة شر وشربت الخمور. وليس الحريرء واتخذت 
القينات والمعازف. ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقيوا عند ذلك رككًا جمراء” 
أو خسقاء ومسخًا)00. 

واعلم أيها المسلم أن شرب الخمر من الأسباب التى يترتب عليها تزع الإيمانء 
-والعياذ يالله تعالى-. 

فعن أبى هريرة -َرَضِئ الله عَنْهُم قال: قال رسول الله 8: ((من زنى» أو شرب 
الخمر, نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه)0. 


(1) رواه أحمد وابن حبات انظر الترغيب والترهيب ج ”* ص 471. 
(؟) رواه أحمدء والنسائي؛ انظر: الترغيب والترهيب ج © ص /4879. 
(؟) أى: نزل بها العذاب من فقرء ومرضء وكوارث.. إلخ. 

(4) أى؛ متداولا فيكون لهؤلاء هرةء ولهؤلاء هرة أخرى. 

(6) بمعنى أن من أودعت عنده الأمانة يتكرهاء وبأ كلها. ويعتبرها غنيمة. 
(2) بمعنى أن من وجبت الزكاة فى ماله يبخل بها ويعتير [خراجها غرمًا. 
0) أى: شدة الجر 

(8) رواه الترمذىء وقال حديث غريب: انظر: الترغيب جد لا ص 477. 
(9) رياه الماك انظر: الترغيب والترهيب ج #7 ص 177. 


ارجات 14 

وعن أبى هريرة -رَضيى الله عَنْهُ- أن رسول الله #كا قال: «لا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن)9. 


كن الظلم: 

الظلم: مصدر ظلمء وهو وضع الشيء فى غير موضعه. 

والظلم أنواعه 5 ومتعددة, وهو يشمل ظلم الإنسان لنفسه. وأهله. أو 
إخوانه أو عشيرتى أو أمتى. - إلخ. 

وقد جاء فى الترهيب من الظلم, والتفير منهء والتحذير من عقويته الوخيمة, 
العديد من الآيات القرآئية: والأحاديث النبوية: 

فمن الآيات القرآنيق قول | الله الى < ولا تَخْسَير أشَّدَ غفلاً عَنَا 
يعْمَلُ الطْلمُورج " إِنْمَا در لخم فو اشر * لومت 


فى لكر لاس الي يه لَك كين فدكا يهم وَصرَيَنَا 
لَكُمْ الأمكال > 70 
وقال تَعَالَى: : ف ما لِلظَشِينَ ين حير ولا لَفِِعٍ يُطَاع 4 (كفل: 04 
ومن الأحاديث النبوية ما يلى: 
-١‏ عن أبى ذر َرَضئ الله عَنْت عن النبىقة فيما يرويه عن ربه -عرّ وجل- أنه 
قال: ريا عبادى إنى حرمت الظلم على تفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا 
عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكب بيا عبادى كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعمونى أطعمكم بيا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى 
أكسكيى يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميمًا 
فاستغفرونى أغفر لكب يا عبادى [نكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى» ولن تبلغوا تقعى 
فتنفعونى, يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإتسكم وجنكم كانوا على أتقى 5 


(1) رواه البخارى ومسلم انظر: الترغيب والترهيب ج ”7 ص 418. 


لعو 
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المحرمات 1 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شياء يا عبادى لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجتكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نتقص ذلك من ملكى 
شيئاء يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما تقص ذلك مما عتدى إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادى إنما هى .أعمالكم أحصيها لكب ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله -عرّ وجل- ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)!". 
؟-وعن جابر حَرَضَىّ اللهُ عَنْدّ أن رسول الله يك قال: ((اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة, واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا حارمهم)!". 

#-وعن أبى هريرة حرَضيئ اللهُ عَنْه أن رسول الله فك قال: ((أتدرون من المفلس؟ 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع», فقال: إن المقلس من أمتى من يأتى 
يوم القيامة بصلاة وصيام» وزكاة» ويأتى وقد شتم هذاء وقدذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حستاتهء وهذا من حسناته. فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه: أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى 
النان)!. : 

4-وعن معاذ حَرَضِىَ الله عَْد قال: (يعشنى رسول الله 08؟ فقال: «إنك تأتى 
قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللهه فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم 
وليلة, فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم: فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكراكم أموالهمء واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)!©. 


(1) رواه مسلمء انظر: الترغيب والترهيب ج ؟ ص 04:4 
() رواه مسلى انظر: الترغيب والترهيب ج * ص 51١‏ 
(؟) رواه مسلي انظر: رياض الصالمين ص118. 

(4) أى: إلى اليمن. 

(0) متفق عليه: انظر رياض الصالمين ص 104 


1١ 


نْ ست" إِما 
يَبْلعَنّ عدَكٌ هبر أل و قلا 7 20 تَرَهمَا وَكُلل 
لَهُمَا فونه كَرِيمًا * وَآحْفض لْهُمَا جَتَاحَ لذن يِنَ ألرّحْمَةٍ وَكُل رت 
آرَحْهُمًا كما رَييّان صَغيرًا 4 ل -). 

الععنى: وقضى ربك بأن تسنوا إلى الوالدين إحسانًا كاملا فى المعاملته 
إحسانًا ليس بعده إحسان» إذ مجتمع فيهما كل أسباب الود والعطفى فمن قرابة 
قريبة. إلى صلة وشيجة» وجوار كريم وعطف سابغ؛ وحنان أبوى سليم. 

ولا عجب فى ذلك فهما أول من يعطف عليك عطقا غريزيًا وأنت فى أشد 
الحاجة إليه. 

فمن المروءة أن ترد الجميلء لا أقول بأحسنٌ من إذ ليس هناك جميل 
يوازى عملهما. 

ولا غرابة فى ذلك» فوالداك هما اللذان ربيا الظاهر من جسمك. سس 
-سييحاتة وتعالىة هو الذى خلقك, وسواك وتفخ فيك الروح: فاعبد الله ولا تشرا 
يه شيئاء وأحسن إلى والديك إحسانًا يكافى ما قدماه لك, وهذا الأمر 0 
عام فى كل حالء ووضعه هنا دليل على أنه من دعائم الدين وأصول وهناك 
أوضاع خاصة تقتضى التنصيص عليها بخصوصهاء مثل أن يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما كلمة تنبى عن التضجرء وليس النهى عن 
التضجر خاصًا بحالة الكبره بل فى كل حال خصوصًا المالة التى يحتاج فيها 
الوالدان لضعفهما وهى حالة الكبر. والعجز عن الكسب. وقل لهما قولاً ليا 
لطيفًا مع حفظ الكرامة, والأدبء والحياء, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وهذا كناية عن حسن رعايتهماء ولا تكتف بهذا وتموقف عند هذا الحدء بل ادع 
ألله لهماء وقل رب ارحمهماء وتجاوز عن سيئاتهما كما ربيانى صغيرً 

قال عبد الله بن عباس (رَضِى الله عَنْهُمَا- ت: 318 ه): (زثلاث آيات نزلت 
مقرونة بثلاث؛ لا يقبل الله واحدة بغير قرينتها: 


و جوج 00 


7 


2 


النحرهاك ل 

الأولي: قول الله تعَالَى: ( أَطِمعُوا اله وَأطِيعُوأ آلرَسُولَ 4 (اليككْلا: 09) فمن 
أطاع الله وم يطع الرسول لم يقبل منه. 

الثانية: قول الله تَمَاَى: ( وَأَقِِمُوا آَلصّلَوة وَدَانُواْ لرَكوة » (01ة: «4) فمن 
صلى ولم يزك لم يقبل منه. 

الثالثة: قول الله تمَانَى: ( أن أَمْكُر لى وَلِوَلِدَيِكَ » ل(للعكَات: ؟1) فمن 
شكر الله وم يشكر لوالديه لم يقبل مندا". 

وقد جاء فى الترهيب من عقوق الوالدين العديد من الأحاديث النبوية أقتيس 
منها ما يلى: 


-١‏ عن المغيرة بن شعية -َرَضِئَ اللهُ عَنْهْ عن النبىفك قال: «إن الله حرم عليكم 
عقوق الأمهات. ووأد البنات: ومنعا وهاتء وكره لكل قيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال)0. 

قهذا الحديث قد نص على أن الله تَعَالَى حرم على الإتسان فعل عدة أشياء 
منها: عقوق الأمهات, والمراد من ذلك أن الله حرم كل ما يؤذى الأمهات. 
-والامهات: جمع «أمهة)- لمن يعقلء مثل: عصيانهن: والخروج عليهنء والعقوق 
مأخوذ من العق, وهو الشق والقطع, وخص الأمهات دون الآباء لقبح أذاهن؛ وشدة 
عقاب العاق لهن. 
؟- وعن أبى بكرة تفيع بن الحارث (رَضِىَ اللهُ عَنْد ت: ١ه‏ ه) قال: قال 
رسول الله 28: (ألا أتبنكم بأكبر الكبائر ثلانًا؟ قلنا: بلى يا رسول الل قال: 


الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وكان متكنًا فجلس فقال: ألا وقول الزورء وشهادة ' 


الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت ©. 
فقد بين النبى88 فى هذا الحديث أن من أكبر الكبائر -أى أعظمها جرمّاء 
وأشدها إثمًا- عقوق الوالدين, نعوذ بالله من ذلك. 


.58 انظر' الكبائر للذهبى ص‎ )١( 
.8174 رواه البخارىء اتظر؛ الترغيب والترهيب ج “ا ص‎ )١( 
.8178 (؟) رواه البخارى» مسلي والترمذى انظر: الترغيب ج ”7 ص‎ 


تتلسن ‏ اختزرينوان +2 


كك 
"- وعن عبد الله بن عمرو ين العاص (رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاء ت: 38 ه): عن 
النبى8ة قال: «الكبائر الإشراك بالل وعقوق الوالدينء وقتل النفسء واليمين 
الغموس)”. : 
4- وعن عبد الله بن عمر بن الطاب (رْضِئ الله عَنْهُمّا- ت: 7 ه) قال: قال 
رسول الله 85: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. ومدمن 
الحمر.. والمئان عطاءى نأى الذى يعطى ثم يمن على من أعطاه ويعيره- وثلاثة لا 
يدخلون الجنة: العاق لوالديه, والديوث؛ والرجل)!. 

فقد بين النبىيغة فى هذا الحديث أنه إذا كات يوم القيامة الذى يتاج فيه جميع 

بنى الإنسان إلى عفو الله تَعَالَى ومغفرته. فى ذلك اليوم يشتد غضب الله تَعَالَى 
على 0 ولا ينظر إليهم نظرة رحمة ورضاء من هؤلاء المحرومين من 
رحمة الله تعغالى: «العاق لوالديهم». 
5- وعن أبى أمامة الباهلي الرَضبىّ الله عَنْد ت: ١م‏ ه) قال: قال رسول الله 48: 
(إثلاثة لا يقبل الله -عرٌ وجل- منهم صرفًا ولا عدلاً؛ عاقه ومنان ومكذب بقدر)0. 

فقد أخير النبىقة فى هذا الحديث أنه إذا كان يوم القيامة فهناك ثلاثة 
أصئاف لا يقبل الله منهم صرفقًا ولا عدلأء والصرف: التويق والعدل: القداءع, 
والمعتى أن الله تَعَالَى لا يقبل منهم ما يكفر به هذه الخطيئة, من هذه الأصئاف: 
العاق لوالديه. 
1- وعن أبى هريرة (رَضِىَ اللهُ عَنْد ت: لاه ه): أن النبىقه قال: (أريع حق 
على الله أن لا يدخلهم الجنة: ولا يذيقهم نعيمها مدمن الخمرء وآ كل الرباء وآكل 
مال اليتيم بغير حق. والعاق لوالديم»". 

فقد بين النبىقة فى هذا الحديث أنه هناك أريعة أشخاص حق على الله 
عَالَى أن لا يدخلهم الجنةء ولا يذيقهم نعيمهاء ويترتب على عدم دخولهم الثق 
دخولهم النار -والعياذ بالله تعالى-, من هؤلاء الأربعة: «العاق لوالديم). 


1١ 


(1) رواه اليخارى, والنسائى, والترمذى, انظر: الترغيب ج 7 ص هلاة. 

(؟) رواهالنسائى» والبزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد, انظر: الترغيب والترهيب ج ”ص ١14ه.‏ 
(؟) دواه ابن أبى عاصم بإسناد حسنء انظر؛ الترغيب ج 7 ص .841١‏ 

(5) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. أنظر: الترغيب ج © ص 849. 
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0 ككك72 72للببيببيب) اا 
- وعن ثوبان بن يجدد (رَضئ الله عَنْدِْ ت: 48 ه)., عن النبىفة قال: رزثلاثة لا 
ينفع معهن عمل: الشرك بالله. وعقوق الوالدين؛ والفرار من الزحف)2. ١‏ 
ققد أخبر النيي'#ة فى هذا الحديث أن ثلاثة أمور لا ينفع معهن -أى مع 
وجودهن عمل-: بمعنى لا يقبله الله ولا يصعد إليه مع وجود واحد فهى ماتعة من 
القبول» هن هذه الثلاثة: ((عقوق الوالدين». 
4- وعن جابر بن عبد الله (رَضَِ الله عَنْد ت: 7 ه) قال: (اخرج علينا رسول 
الله 8ك وغن مجتمعون فقال: (زيا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه 
ليس من ثواب أسرع من صلة الرحمء وإياكم والبغى فإنه ليس من عقوبة أسرع من 
عقوبة البغي» وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام 
والله لا يدها عاقء ولا قاطع رحب ولا شيخ زانه ولا جار إزاره خيلاء؛ إثما 
الكبرياء لله رب العالمين والكذب كله إثم إلا ما نفعت به مؤمئّاء ودقعت به عن 
دينء وإن فى الجنة لسوقًا ما يباع فيها ولا يشترى. ليس فيها إلا الصورء فمن 
أحب صورة من رجل 'أو امرأة دخل فيها». ١‏ 


© غصب الأرض بغير وجه حق: 

إن الإسلام كفل لأصحاب المحقوق حقوقهم» وحرم على أى أحد أن يأكل مال 
غيره بالباطل, قال الله تَعَاَى: ( ل تَأَكُنُوَا أَمْولَكُم بَيْتَكُم بِآلْبَطِلٍ » 

(اليكيلة: 64 

وقال: ( ولا تَلكوا أنولكم بَنتكم بِالْبَطِلٍ وَتُدَئُوا يهَآ إلى أَتَكَام 
ِتَأَكُلُوا تريهًا مّنْ أمْوَلٍ آلنَاسِ بالإثْر وَأَشْر تَْلَمْرنَ » (النهة: +8). 

كما حرم الإسلام أن يغتصب الإنسان أى شىء من الأشياءء سواء كان 
صغيراء أو كبيرا. 

وقد جاء الترهيب مسن اغتصاب الأرض فى العديد من أحاديث النبى 
سعليه الصلاة والسلام-. 


(1) رواه الطبرانى فى الكبير» انظر: الترغيب ج”7 ص 8247. 
(؟) رواه الطيرانى فى الأوسط, انظر: الترغيب ج ” ص 844. 


وكات نل 

فعن يعلى بن مرة نَرَضِىَ اللهُ عَنْه قال: سمعت النبى23 يقول: (أيما رجل ظلم 
شير من الأرض كلفه الله حعرٌ وجل- أن يفره حتى يبلغ به سبع أراضين» ثم يطوقه 
يوم القيامة حتى يقضى بين الناس»)©. 

لقد أخير التبى8ة فى هذا الحديث أن من اغتصب شيرًا من الأرض بغير حق 
عاقبه الله يوم القيامة أشد العقوية, وذلك بتكليفه أن يحفر قدرما اغتصب حتى تبلغ 
إلى سبع أرضين. ثم توضع تلك المفرة فى عنقه كالطوق حتى يقضى بين الناس» , 

وعن سعد بن أبى وقاص -رَضيئ اللهُ عَنْه قال: قال رسول الله #: من أخذ شيئًا 
من الأرض بغير حله طوقه من سبع أراضينء ولا يقبل منه صرف ولا عدل)©, ‏ 7 

كما أخبر النبى#ك فى هذا الحديث أن من أخذ شيئًا من الأرض بغير حق طوقه 
هن سبع أراضين» ويزاد على ذلك بأن الله تَعَانَى لا يقبل منه فى الدنيا صرفًا وله 
عدلاً حتئ يرد ما اغتصبه إلى صاحيه. 

والصرف: هو التوية, والعدل: هو الفداء. 

وعن أبى مسعود-رضيئ الله عَنْف قال: قلت: يا رسول الله أى الظلم أظلم؟0. 
فقال: «ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيهء فليس حصاة من 
الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرضء ولا يعلم قعرها إلا الله 
الذى خلقها0. 

وعن أبى مالك الأشعرى -رضئ الله عَنْفَ عن النبىفك قال: («أعظم الغلول 
عند الله عر وجل-: ذراع من الأرضء تجدون الرجلين جارين فى الأرضء أو فى 
الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعًاء إذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين)!©. 
. الغلول: 

الغلول: الخيانة, وهو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصًا به ولا يحضره 
إلى أمين الجيش ليقسمه بين الغزاقه سواء كان قليلاً أو كثييا. 


(1) رواء أحمد والطيرانى انظر الترغيب ج 7 ص 57 

9 رواه أحمد. والطيرانىء انظر: الترغيب ج # ص‎ )7١( 

(0))أى: أشد وأقبح من غيره. 

(4) رواه أحمد. والطبرانى فى الكبير, انظر: الترغيب ج 7 ص 77. 
(0) رواه أحمد, والطبرانى فى الكبير, أنظر: الترغيب ج * ص 77 


/ 


المحرمات ل 
وفى غزوة بدر فقدت قطيفة حمراء فقال بعض الخاضرين: لعل الببى أخذهاء 
فانزل الله دفاعًا عن نبيه 4 وتبرلة له قوله: ذ وما كان لت أن بعل اومن يُعلْل 
يَأْتِ يما عَلَّ يوم يمو ثم توق أ كل تف سما كيت وَهُمْ ا يُظْلَمُونَ » 
(التشلك: 603 
وقد أخير التبىقة أن الغال يفضحة الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
فيأتى حاملاً لما سرقه. 
فعن أبى هريرة حرَضئ الله عَنْه- قال: «قام ذ فينا رسول الله # ذات يوم2. فذكر 
الغلول فعظمه وعظم أمره حتىقال: (لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبقه 
بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثنىء فأقول: “لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. 
لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقيعه فرس له حمحمة حمحمة". فيقول: 
يا رسول الله أغثنى, فأقول: لآ: أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا أثفين أحدكم يجىء 
يوم القيامة على رقبته شاة لها: ئغاء0”. فيقول: يا. رسول الله أغثنيء قأقول: لا 
أملك لك شيثًا قد أبلغتك. لا: ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته نفس لها 
صياح. فيقول: يا رسول الله أغثنى؛ فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين 
أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثنى» 
فاقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقيته 
صامت27©. فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك©. 
كما أخبر النبى 3 أن من غل ولو ثولا » أليسه الله مثله ثويًا من الثار. 
فعن أبى راقع رضي الله عَنْه- قال: (زكان رسول الله 2# إذا صلى العصر ذهب 
إلى بنى عبد الأشهل وهم رهط سعد بن معاذ -رَضى ضِى اللهُ عَنُْ- وهم من خير دور 
الأنصارء فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب, قال أبو راقع: فبينا التبىقة يسرع 
إلى المغرب هررتا بالبقيع ققال: (رأف لك أف لك" قال -أى أبو رافع- فكبر ذلك 


() أى: خطيبًا وتلك عادته كلما وجد ما يستحق التحذير والاهتمام. 

(5) يقال: جمحم الفرس إذا ردد صوته فى طلب العلفء أو إذا رأى من يأنس يه. 
() الثقاء: يضم الثاء صوت الشأة 

(4) والمراد به: النقود من الذهب والفضة. 

(0) رواه البخارى ومسلم انظر: الترغيب ج ؟ ص 097. 

(0) وهى كلمة ندل على التضجرء والتالم, 


دلت 
فى ذرعي؟ فاستأخرت وظننت أنه يريدني. فقال مالك: امشء. قلت: حدث 
وحدث20 فقال: ما ذاك؟ قلت: أففت بى, قال: لاء ولكن هذا فلان بعثته ساعيًا 
على بنى قلان فغل فرة!". فدرع مثلها من نان»0". 
كما أخبر النبى9ة أن الغلول يدخل صاحبه النار. 
فعن عبد الله بن عمرى بن العاص حَرَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا- قال: (ركان على ثقل 
رسول الله 025©, رجل يقال له كركرة, فمات. فقال رسول الله 28: «هو فى 
النار». فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها»!©. 
ولشدة خطورة الغلول؛ وعظم عقوبته ققد امتنع النبى © من الصلاة على من غل. 
فعن زيد بن خالد -رَضبىَ الله عَنْه («أن رجلاً من أصحاب النبى#ك توفى يوم 
خيبر. فذكروه لرسول الله (". فقال : ((صلوا على صاحبكم))!. فتغيرت وجوه 
الناس لذلك, فقال: («(إن صاحبكم غل فى سبيل الله): ففتشنا متاعه فوجدنا خردًا 
من خرز يهود لا يساوى درهمين)!". 
© الغيبة. 
والغيية: هى ذكرك أخاك المسلم بما يكره ولو كان فيه. 
فعن أبى هريرة (رَضْيىَ اللهُ عَنْه ت: لاه ه): أن رسول الله 8 قال: 
«أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: -أى النبىفك: «ذكرك أخاك 
بها يكرم)ء قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ها أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهتم)0". 


1 


)0 أ 0 عندى» وثقل على, والذرع:المقدار:انظر: المعجم الوسيط الجزء الأول ص١1‏ 
ادة ((ذرع)). 

(7) أى: حدث منى أمر جعلك تتضجر وتتالم. 

[فية التمرة: كساء غليظ من صوف. 

(4) دواه النسائى؛ وابن خزيمة, انظر: الترغيب ج ” ص 851. 

)( الثقل: بفتحتين المتاع. انظر: المعجم الوسيط ج ١‏ ص 88. 

زلف رواه البخارى. انظر الترغيب ج ” ص 014. 

(7) أى: أعلموه بذلك كى حضر ويصلى عليه. 

(8) أى: أنه 1 تنع عن الصلاة عليه وأمرهم أن يصلوا عليه. 

(9) رواه مالك, وأحمد, وأبو داود؛ والنسائي وابن ماج انظر: الترغيب ج ؟ ص 018. 

.58 رواه مسلمء وأبو داودء والترمذى, انظر: التاج ج © ص‎ )٠١( 


المحرمات 101 
أى: رميته باليهتان: وهو أسوأ الكذب. فهذا الحديث الشريف بين تعريف الغيبة. 
وهى: أن يتكلم الإنسان فى غيبة أخيه المسلم بما يكرهه ولو كان ذلك 

الأمر فيه. 
والغيبة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة والتى لا ينجو منها إلا من قدر الله 

له السعادة فى الأزل. 
والنهى عن الغيبة جاء فى العديد من الآيات الشرآنيةة والأحاديث التبوية 

الصحيحة. 
وإليك قبسًا من ذلك ليتبين من خلال ذلك مدى اخلورة ألغيبة» والعذاب الأ ليم 

الذى أعده الله تَعَالَى للمغتابين: 
إقال الل تعالى: ١ج‏ يها انين 

لظن إن ول جكمُوا ولا يد 2 

يَأكُلَ لَحمَّ أيه مَيْعًا َكَرِهتُوم ' وَأتقوأ ْ إن أنه تَوَابِ رَحِمْ » 

(للمليِ: ؟01). فانظر أخى المسلم كيف صور القرآن الغيبة وهول من شأنها» حيث 

شبه المغتاب بالذى يأكل لخم أخيه بعد موته, ومما لا شك فيه أنه لا توجد نفس 
تقدم على أكل جيفة أى: إنسان. ومادام الأمر كذلك أفلا يحب على المسلمين ترك 
الغيبة تلك العادة الرذيلة إلتى تفشت بين المسلمين» وأصبح لا ينجو منها إلا 

أحباب الله المقربون. 
وعن أبى موسى الأشعرى (رَضِى اللهُ عَنْ ت: 44 ه): قال: قلت: يا 

رسول الله أى المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويدم)©2. 
فانظر أخى المسلم كيف جعل الإسلام المسلم الذى يحفظ لسانه من الوقوع فى 

أعراض إخوانه المسلمين فى أسمى الدرجات, وجعله من أفضل عباد الله عند 


الله تَعَالَى. 
قال حيى بن معاذ: ((ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين: 
الأولى: إن لم تسره فلا تغمه. الثانية: إن لم تنفعه قلا تضره. 


الثالثة: إن لم تمدحه فلا تذمه. 


)١(‏ متفق عليه انظر: رياض الصا ين ص 94إ0. 


لزاه 18 

وعن أبى عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنى -رَضيئ الله عَنْمّ أن رسول الله 8 
قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تَعَانَى ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب إلله له بها سخطه إلى يوم يلقاه)9. 

فانظز أخى المسلم كيف يرتفع الإنسان بالكلمة الطيبة إلى أعلى عليين» وكيف 
ينحط بالكلمة الخبيثة حتى ينزل إلى أسفل سافلين. 

وعن عقبة بن عامر (رَضِى الله عَنْى ت: 8ه ه) قال: قلت يا رسول الله ما 
النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك, وليسعك بيتك وابك على خطيئتك))". 

إنه لإرشاد كريمء وتوجيه سديد من النبى الذى بعثه الله رحمة للعالمين # 
حيث يرشد الإنسان إلى أسباب نجاته من عذاب الله وإذا ما لجا الإنسان من النار 
فقد قاز بالجنة والرضوان. يشير إلى ذلك قول الله تَعَالَى: 0 فَمَن رُخرح عَنِ 
آلثارٍ وَأذْخِلَ ألْجَنَة فَقَدَ فَاز » (العغماة: 6م0. 

وتعمثل أسباب لجاة الإنسان فى ثلاثة أمور: 

الأول: أن يحفظ الإنسان لسائه من الوقوع فى أعراض الناس؛ وغير ذلك مما لا 
يتفق ومنهج الإسلام, وشريعة نبينا 3#-عليه الصلاة والسلام-. 

الثاني: أن يلزم الإنسان بيته ٠‏ خوفًا من الاختلاط بالأشرارء قالله حسيحانه 
وتعالى- يقول: < ولا تَركتُوَأ إلى الْذِينَ ظَلَمُوا قََمْسَكُمْ آلقارٌ ) (م: .)03١‏ 

الثالث: أن يبكى الإنسان على خطيئته. ومعنى ذلك أنه يندم على فعلها أشد 
الندم ويعو, ويتوب إلى الله تَعَانَى بنية صادقة فإذا ما علم الله صدق نيته قبل توبتهم 
وغفر زلتهء قال تَمَالَى: (وَإنى لَعْثَارٌ لْمَن تاب وَدَامَنَ وَعَيلَ صَلِحًا م آمتدئ » 

(ظنك: م). 

وعن أنس بن مالك (رْضِئ اللهُ عن ت: 9# ه) قال: قال رسول الله #: ررنا 
عرج بى مررت بقوم لهم أظفار من غحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من 
هؤلاء يا جيريل؟ قال: هؤلاء الذين يا كلون لموم الناس» ويقعون فى أعراضهم)!". 


إلق رواه مالك فى الموطأ» والترمذى: وقال: حديث حسن صحيح انظر: رياض الصاحين ص هلاه. 
(؟) رواه الترمذى. وصححه ابن خزيمة, انظر رياض الصا مين ص 8975. 
(*) كتب الحديث. 


المحرمات لحلل 

يا للهولء انظر أخى المسلم إلى الحال ألتى سيكون عليها المغتابون يوم القيامة» 
إنهم سيكوتون فى أقبح حالة, وأيشع منظر حيث ستكون أظفارهم من النحاس؛ وما 
ذاك إلا لتكون حادة قوية, وإذا بهم يسلطون غلى وجوههم وصدورهم يخمشونها 
بتلك الأظافر الحادة القوية, حتى تتقطع جلودهم. وتسوء حالهي وما ذاك إلا شىء 
يسير بالنسية للعذاب الى أعده الله لهم جزاء ما اقترفوه من الوقوع فى أعراض 
إخوانهم فى الدنياء فيا أيها المسلم أسألك بالله تَمَالَى أن لا تكون من المغتابين 
كى تنجو مع الناجين. 

وعن معاذ بن جبل (َرَضِىَ الله عَنْدات: ١97‏ ه) قال: قلت: يا رسول الله 
أخيرنى بعمل يدخلتى الجنة» ويباعدنى من النار؟ قال: «(لقد سألت عن عظيم وإنه 
ليسير على من يسره الله تَمَالَى عليه: تعيد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاقه 
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضانء, وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ 
الصوم جنة, والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل من 
جوف الليل: ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده. وذروة سنامه؟ قلت: بلى 
يا رسول الله قال: رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد, ثم 
قال: ألا أخيرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله, فاخذ بلسانه وقال: كف 
عليك هذاء قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذان با نتكلم به؟ فقال: كلتك أمك, 
وهل يكب الناس فى الثار على وجوههم إلا حصائد ألستتهم). 

إنه لمديث جامع شاملء من جوامع كلم النبى -عليه الصلاة والسلام؛ فقد بين 
فيه النبى#ك أن الإنسان إذا تمسك بوحدانية الله تَمَالَى وأقام الصلاق وآتى الزكاقة 
وصام رمضانء وحج بيت الله الحرام إذا استطاع لذلك سبيلاء ثم بين ععليه 
الصلاة والسلام- أن الصوم وقاية من النارء وأن الصدقة تمحو السيئقء ثم بين 
النبىفة أن رأس الأمر الإسلام بمعنى أن من لم يدخل الإسلام قلبه فهو ميت 
كالجسد الذى قطع رأس وأن عمود الإسلامء أى: القاعدة الأساسية التى يدونها 
ينهار كل شىء الصلاة. وأن ذروة سنام الإسلام الجهاد سواء كان الهاد بالتفسء 
أو المال» أو الكلمة, أو غير ذلك من الأمور التى تعمل على أن تكون كلمة الله 
هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 


.8078 رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح انظر: رياض الصالمين ص‎ )١( 


كلتك ينل 

ثم ختم النبى8ك هذا التوجيه النبوى السامى بأن يحافظ الإنسان على كل كلمة 
تخرج منه لأنه بيحاسب عليها يوم القيامة» وهى مكتوبة ومستطرة عليه فى صحائف 
اناه كال الى 3 م يَلفِظُ من قَولٍ إل لكيه 4 رَقِيبُ عَتِيدٌ 4 (قدد: 4 

يعد أن تحدثت عن الغيبة» وذكرت العديد من الآيات القرآنية. والأحاديث 
النبوية الواردة فى تجريهاء أخالتى أجد سؤالاً يفرض نفسهء وكأن سائلا قال: نريد 
أن تبين لنا حكم الاستماع إلى الغيبة ونا منهج الكتاب والسنة؟ 

فأقول ويالله التوفيق. 

لقد ورد التهى عن سماع الغيبة فى الكثير من الآيات القرآنية. والأحاديث 
النبويةء وإ ليك قبسًا من ذنك: 

0 الله تَعَائّى: ١‏ وَإِذَا سَيِعُوأ آلف 0 عَنَهُ وَقَالُوآ لَنَآ أَعمَْنًا وَلَكُمْ 
أعتذكز سَلَمْ عَلكم لا تتتنى اججولين 

والمراد باللغو فى الآية الكرية: القول القبيح 0 لا ريب فيه أن الغيبة تعتبر 
من أقبح الكلام. 

ولذا جد القرآن الكريم وصف المؤمنين المخلصين بأنهم يعرضون عن سماع لغو 
الحديثء اقرأ معى قول الله تَعَالَى: < قد أَكْلمَ الْمُؤِْيئُونَ * لذن عم فى 
صَلَاجِمْ حَشِعُونَ الذي هم عن للق مُفرصُوت » (الفقفةا: حم 

وعن عتبان بن مالك -رَضيئَ الله عَنْه- قال: «كنت أصلى لقومى بنى سالم وكان 
يحول بينى وبيتهم واد إذا جاءت الأمطارء فيشق على اجتيازه قبل مسجدهم. فجعت 
رسول الله 5 فقلت له: إنى أفكرت بضرىء وأن الوادى الذى بينى وبين قومى 
يسيل إذا جاءت الأمطارء فيشق على اجتيازه. فوددت أنك تأتى فتصلى فى بيتى 
مكانًا اتخذه مصلى, ققال رسول الله #: «سأفعل». فغدا على رسول الله 4# 
وأبو بكر -رْضِئ الله عَنْه يعد ما اشتد النهار -أى بعد ما ارتفعت الشمس- واستأذن 
رسول الله # فأذنت ل ملل لت لان (أبين تحب أن أصلى من بيتك؟») 

فأشرت له إلى المكان الذى أحب أن يصلى فيهء فقام رسول الله 2 فكيرء 
وصففتا 0 حين سلمء فحبسته على خزيرة تصنع 
له, -واخريرة؛ هى دقيق يطبخ بشحم- فسمع أهل الدار أن رسول الله # فى بيتى» 


المحرمات كيل 
فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال فى البيت: فقال رجل: ها فعل مالك لا أراء؟ 
فقال رجل: ذلك منافق لا بحب الله ورسولهء فقال رسول الله #8: (لا تقل 
ذلك, ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله تَعَانَّى؟ «فقال: الله 
ورسوله أعلمء أما لحن فوالله ها ثرى ودى ولا حديثه إلا إلى المنافقين: فقال 
رسول الله فك: «فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك 
وجه الل)20. 

فانظر أخى المسلم كيف رد النبى فك غيبة مالك وأنكر على المغتاب قول, 
فياحبذا لو أن كل مسلم رد غيبة أخيه المسلي لو فعل المسلمون ذلك لانتهى 
المغتابون عن الوقوع فى أعراض الناس. أو على الأقل لوجدنا المغتابين قلة لا 
تذكر. وعندئذ ستقوى شوكة المسلمين حيث تسود المحبة والإخاء بين أفراد 
المجتمع الإسلامى فى مشارق الأرض ومغاريها. : 

وعن كعب بن مالك (رَضىَ اللهُ عَنْْ- ت: 0# ه) فى حديثه الطويل» فى قصة 
تويته قال: (رقال النبى ملك وهو جالس فى القوم بتبوك: ((ما قعل كعب بن مالك5) 
فقال رجل هن بنى سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر فى عطفيم). فقال 
معاذ بن جبل (رَضِىَ اللهُ عَنْه ت: 30 ه): بئس ما قلتء وائله يا رسول الله ما 
علمنا عليه إلا خيرًا فسكت رسول الله 0)8". 

فانظر: أخى المسلم إلى معاذ بن جبل كيف رد عن كعب بن جبل غيبته إنى 
أتمنى من كل مسلم ومسلمة أن يسير على منوال معاذ بن جبل كى نكون من 
المفلحين الذين هم عن اللغو معرضون. 
© الأمور التى تباح فيها الغيبة: 

بعد أن تكلمت عن تحريم الغيبة» وبينت عدم جواز الاستماع إليهاء وجدت 
سؤالاً يفرض ئفسه وهو: 

فإن قيل: أفلا تباح الغيبة فى بعض الأمور نريد أن تبين ذلك؟ 

أقول: لقد رخص الدين الإسلامى فى جواز الغيبة وأباحهاء لغرض صحيح 
شرعى لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وذلك للأسباب الآتية: 


(1) متفق عليه. انظر: رياض الصالحين ص 8:80:08 
)١(‏ متفق عليه, انظر: رياض الصالمين ص .68٠‏ 


اكات 
أولاً: التظلم. 
و للمظلوم أن يتظلم من ظالمه فيقول: ظلمنى فلان بكذا وكذا.. إلع. 

والدليل على ذلك الحديث التالى: 

فعن عائشة أم المؤمنين (رَضِىَ اللهُ عَنْهَا- ت: 8ه ه): أنها قالت: (قالت هند 
امرأة أبى سفيان للنبى 8: إن أبا سفيان رجل شحيح؛ -أى بخيل- وليس يعطينى 
ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال - أى النبى 4 («خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف)9. 

فهذا حديث صحيح متفق عليه وفيه دلالة وأضحة على جواز غيبة الظالمه وذلك 
حيث اغتابت هند زوجها فذكرته بما يكره بين يدى رسول الله هك ولم ينكر عليها 
الرسول -عليه والصلاة والسلام- إذ لو كان ذلك غير جائز لأنكر عليها النبى28. 


06 ييل 


ثانيًا: 
تجوز غيبة أهل الفسقء والفساد... [لخ من سائر الصفات الذميمة التى نهى 
عنها الشرع الحنيف. 

والدليل على ذلك الحديث الآتى: 

فعن عائشة حَرَضِىَ الله عَنْهَاء أن رجلا استاذن على النبى 8 فقال: -أى النبى 
حعليه الصلاة والسلام-: «انذئوا له بعس أخو العشير)!". 

فهذا حديث متغق عليه. وهو يدل دلالة واضحة على جواز غيية أهل الفسق» 
والعصيان. 


ثالمًا: 


تحذير المسلمين من الشرء ونصيحتهم وذلك من وجوه: 
أولها: جرح المجروحين من الرواة» والشهود. وذلك واجب للحاجة, وهو جائز 
بإجماع المسلمين. 1 


(1) متفق عليه؛ انظر: رياض الصالمحين ص 884. 
(؟) متفق عليه انظر: رياض الصالحين ص 881 


ار :1 2525-5 ا7اتاا7بب7ببب 1 نت 


المحرمات يفل 

ثانيها: المشاورة فى مصاهرة إنسان أو مشاركته, أو معاملته, أو غير ذلك» فإنه 
يجب على المستشار أن لا يخفى حالف بل يجوز أن يذكر المساوئ التى فيه بنية 
النصيحة. 

والدليل على ذلك الحديث الآتي: 

فعن فاطمة بنت قيس -َرَضِىَ الله عَنَهَا- قالتة أتيت النبى 28 فقلت: «إن أبا 
الجهمء ومعاوية خطبانى فقال رسول الله ف#ك: (زأما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما 
أبو الجهم فلا يضع العصى عن عاتقة». 

وفى رواية: (زوأما أبو الجهم فضراب للنساء)». 

فهذا حديث صريح فى جواز الغيبة من أجل تحذير المسلمين من أصحاب ذوى 
الشرء وأصحاب الصفات الذميمة, والعادات القبيحة. 
رايعًا: 
| أن يكون مجاهرًا بفسقه أى بدعته, كالمجاهر بشرب الخمرء وأخذ المكسء 
وجباية الأموال ظلمًا.. إلخ. 

فتجوز غيبته بما بمجاهر به كى خذره الناس؛ ولعله يرتدع» وينزجر عن فسقه. 

والدئيل على ذلك الحديث الآتى: 

فعن زيد بن أرقم (رَضَىَ الله عَنْه ت: 65 ه) قال: (رخرجنا مع رسول/ الله 8ه 
فى سفر أصاب الناس فيه شدة, فقال عبد الله بن أبى كبير المنافقين: لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا -أى حتى يتفرقوا عن الرسول 8ك- وقال: لين 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء فاتيت رسول الله هك فأخيرته يذلك» 
فأرسل -أى النبى ععليه والصلاة والسلام- إلى عبد الله بن أبى فاجتهد يميئه: ما 
فمل -أى حلف -أنه ما فعل ما قاله زيد بن أرقم فقالوا -أى الصحابة -رضوان 
الله عليهم-: كذب زيد رسول الله 9 فوقع فى نفسى مما قالوه شدة حأى كرب 
شديد- حتى أنزل الله مالي تصديقى فى قوله تعائى: < إذا 
لوا تند كك َرَسُول أل انيم ِلك لَرَسوُْم ونه يَشْبدُ إن آ 
لكذبورت درا 0 جمة ُصَدُوأ عن م 


5 
ح اند #عسامهق 
لك 

: 3 0 


مسندة حَسَبُونَ كل صَيْحَةٍ 


يفير آنا ل ِنَ آله لا ينِدِى الْقَرْمٌ 
ِو عل مَنَ عند رَسُولٍ اله حَْ يَمَضُوا : 
والأزض لين آلْمتفِقِينَ . يَْقَهُونَ يَقُولُونَ لبن رَجَعْئَا إلى لْمَدِينَةِ 
يحرج الأعرٌ يها الْأدل . وه لير وَرَسُوله وَللمُؤْبيت ولكن 
لْمُتَفِقِرت لا يَعْلَمُونَ 04 (التافف: حم). 


© قتل النفس بغير حق. 
من الأمور التى حرمها الله تَعَالَى قتل النفس بغير حق. ٍ 
وقد ورد فى عقوبة قتل النفس بغير حق الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية. 
فمن الآيات القرآنية: قول الله تَمَالى: ١‏ وَمَن يَقَثْلَ مُؤْمِكَا مُتَحَمِدَا فَجَرَاوُمر 
جَهَئْمُ حَداِدًا فِينا وَغْضِبَ أله عَلَْهِ ولعت وَأَعَدٌ ل عَذَاًا عَظِيمًا » 
(الكماة: ؟5). 
لقد بينت هذه الآية الكريمة أن من يقتل مؤمئًا متعمداء قاصدا قتله بما يقل 
غالبا كالرصاصء أو الآلة الحادة كالسيف مثلاً. فجزاؤه جهئم خالد! فيهاء وغضب 
الله عليه» وطرده من رحمته. وأعد له عذابًا عظيمًاء لا يدرى كنهه إلا الله 
المنتقم الجبار. 
ومن الأحاديث النبوية: قوله 8 فى الحديث المتفق عليه: (اجتنبوا السبع 
المويقات» وذكر منها «قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق». 
وقال رجل للنبى 2#: أى ذنب أعظم عند الله تَمَانَى؟ قال: ((أن تجمل لله ندا 
وهو خالقك», قال: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معكاء قال: :ثم 
أى؟ قال: «أن تزانى حليلة جارك) فانزل الله تصديقًا لذلك: « وَالّذِينَ لآ 


(1) متفق عليه: انظر: رياض الصالمين ص 8817 


وقال فك فى خطبة حجة الوداع: (لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض)0, 

فيأيها المسلمون ثويوا إلى رشدكم. وخافوا عقاب ربكم يوم تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضرًا وما عملت هن سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدًا 
ويذركم الله نفسه والله رءعوف بالعباد. 
© قذف المحصتات. 

والقذف: أن يقال لاهرأة أجنبية حر عفيفة مسلمة: يا زانيق أو يا باغية. 
فإذا قال ذلك أحر من رجلء أو امرأق لرجل, أو لامرأة, كمن قال لرجل: يا 
ذاني» أو قال ل لصب حر يا متكوح وجب عليه الحد: انون جلدة) كما قال 
الى د وَلينَ يَرْمُونَ اللحصتت : م لز يَأنُوأ بأرْبََةٍ سْبَدَآ فَآجَلِدُوهْر 
عبيون جَلْدَةٌ ولا تَفبلُوا أحُمْ مهكد دَةٌ أبَمًا وأزليك هم الفسفرة > 

(الشخه: ). 

والقذف من الكبائر التى حرهها الله تَمَانَى وقد توعد الله الذين يقذفون الناس 
بالطرد من رحمته. وبالعذاب العظيم يوم القيامة. 

قال تَعالَى: ١‏ إن لين يَإمُوت الْبُخصتب الففلب الْمُؤيتب لَِنُوأ فى 
لديا وَالآجرَة ةوكم عَذَابُ عَظِم 4 (النقه: 0. 

وقال 28 «اجتتبوا السبع الموبقات): وذكر منها: ((قذف المحصئات الغافلات 
المؤمنات)). 

ومع أن القذف من المحرمات إلا أنه للأسف هتاك الكثيرون من الجهال 
يقعون فى هذا الحطر العظيمء الذى يترقب عليه العقبوية فى الدنيا بالجلد انين 
والعذاب المهين يوم القيامة. 


(1) متفق عليه. 
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لالخ 

فيأيها المسلمون توبوا إلى الله تمَالَى واحفظوا ألسنتكم من الوقوع فى 
أعراض الناس» فقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ف أنه قال: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها فى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فقال 
له معاذ بن جيل (رَضِىَ الله عَنْفَ ت: 39 ه): (زيا رسول الله, وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به؟ فقال: ((ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب التاس فى الثار على وجوههم 
إلا حصائد ألسنتهم).. اه 

وقال عقبة بن عامر: يا رسول الله. ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسائك, 
وليسعك ييتك: وابك على نطيئتك: وإن أبعد الناس من الله اثقلب القاسي)20. 
© قطيعة الرحم 

الرحم: قرابة الإنسان, سواء كان من جهة أبيه.أو عن جهة أهه. 

وقطيعة الرحم: أى عدم برها ووصلها. 

وقد جاء التحذير, وائترهيب من قطيعة الرحم فى كل من الكتابء والسنة. 

فمن الكتاب قول اقلم تَعَالَى: فَهَل عَسَبْثُمْ إن ولي أن تُفسِدُوا فى الأرض 


وَتُقَطِعُوا أُرَحَامَكُمْ 3 وتيك النيين لَعَنْهُمُ لَه فَأَصَمّفْ وأَعْمَىّ أت تَصَرَمُم » 
ا 00 
هاتان الآيتان تضمنتا وصفين للذين يقطعون أرحامهم؛ ولم يصلوها 
© الوصف الأول: 


أنهم صم عن سماع منهج القرآن. وهدى التبى -عليه الصلاة والسلام, لأنْ 
ك5 منهما جاء بالترغيب فى صلة الرحمء فمن قطع رحمه فهو كالاصم الذى لا 
يسمع ما يقال له 
© الوصف الثانى: 

أنهم عمى عن إدراك الطريق الصحيح الذى رسمه لهم المنهج الإسلامي؛ 
فأصبحوا يتخيطون فى حياتهم كالأعمى الذى لا يبصر من حوله. 


.87 رواه أبو داودء والترمذى؛ انظر: الكبائر ص‎ )١( 


المحرمات يفن 

كما تضمنتا وعيدً! شديدًا للذين يقطعون أرحامهم ألا وهو طردهم من رحمة 5 
اللهء والنبى 9ك يحذر أشد التحذير من قطيعة الرحم لما فيه من الوعيد الشديد., 
والإثم الكبير. 

فعن عبد الرحجمن بن عوف -رَضيئ الله عَنْ- قال: سمعت رسول الله #ك يقول: 
(«قال الله حعرٌ وجل-: أنا الله وأنا الرحمنء خلقت الرحمء وشققت لها اسمًا من 
أسعى» فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو قال: يتعهل-أى: قطعته-)». 

وعن أبى هريرة حَرَضئَ اللهُ عَنْهْم قال: قال رسول الله 5: ((إن الله تَعَالَى خلق 
الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ يك من القطيعة© 
قال: نعمء أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. 
قال: فذاك لكي ثم قال رسول الله 8: اقرءوا إن شتتم قول الله تَعَالّى: و قْهَنَ 
عَسَيْئْرْ إن تَوليِم أن -- فى الأزض وَتُقَطِعُوَا أَرَحَامَكُمَ + أولَتيك النيين 
لَعنَهُمُ آله لَه كَأصَعّغْرْ وأَغْمَى أُصَرَهُجَ #(قكة: -60. 

ا ا حرضيئ الله عَنْه قال: سمعت رسول الله 8 يقول: «إن الرحم 

من الرحمن". تقول: يارب إنى قطعت. يارب إنى أسىء إلىء يارب [ني 

ظلمت» يارب» فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك: وأقطع من قطعك))0©. 

وعن أبى هريرة حَرَضِىَ الله عَنَدْ أن رجلا قال: يا رسول الله إن لى قرابة 
أصلهم ويقطعوتى: وأحسن إليهم ويسيئون إلىء وأحلم عليهم ومجهلون على 
فقال: «إن كنت كما قلت فكأنا تسفهم الملل©. ولا يزال معك ظهير من الله 
عليهم ما دمت على ذلك)0. 


(1) رواه أبو داود والترمذى» وقال حديث حسن صحيح انظر: الترغيب والترهيب ج7 صن881. 
(؟) أى هذا موقف المستجير بك المحتمى بحماك من خوف القطيعة وعدم الصلة. 

(؟) أى رضيت يذلك. : 

(4) رواه اليخارى ومسلمء انظر: الترغيب والترهيب ج ” ص 885. 

(0) أى اشتق اسمها من الرحمن فلها به صلة وارتباط. 

888 رواه أحمد بإسناد جيد قوى. أنظر: الترغيب ج 7 ص‎ )١( 

() أى فكأنا تضع الرماد المار فى أقولههم حين تعاملهم بخلاف ها يعاملونك به. 

(4) رواه مسلم انظر: الترغيب والترهيب ج 7 ص 83١‏ 


ا ل 


لفيا 


دك 

وعن على بن أبى طالب -َرَضِىَ أللهُ عَنْه- قال: قال النبى28: «رألا أدلك على 
أكرم أخلاق الدنيا والآخرة: أن تصل من قطعك: وتعطى من حرمك؛ وأن تعفو 
عمن ظلمك)20. 

وعن جابر بن عبد الله -رَضئ اللهُ عَنْهُ- قال: خرج علينا رسول الله #ك ونحن 
مجتمعون فقال: (زيا معشر المسلمين» اتقوا الله وصلوا أرحامكم, فإنه ليس من ثواب 
أسرع من صلة الرحمء وإياكم واليغى فإته ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغى؛ 
وزياكم وعقوق الوالدين فإن ديح الجنة توجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها 
عاق ولا قاطع رحم ولا جار إزاره خيلا ء: ما الكبرياء لله رب العالمين)0©. 

وعن رجل من خنعم قال: أتيت النبىفة وهو فى نفر من أصحابه فقلت: أنت 
الذى تزعم أنك رسول الله؟ قال: «نعم», قال: قلت: يا رسول الله أى الأعمال 
أبغض إلى الله قال: (الإشراك باللم): قال: قلت: يا رسول اللهء ثم هه؟ قال 
((قطيعة الرحم)اء قال: قلت: يا رسول الله. ثم مه؟ قال (اثم الأمر بالمنكرء والنهى 
عن المعروف)©. 
© الكبر والاختيال. 

الكبر: هو التكبر والتعالى على التاس. وأن يرى نفسه خيرًا منهم لفضيلة 
يراها فى تقسه. 

والاختيال: هو التبختر فى المشى كبراء وتيهًا وعجبّاء والكبر: والاختيال من 
الأمراض المطيرة التى توجب غضب الله وسخط الناس. وقد ورد فى ذم الكبر 
والاختيال الآيات القرآنية, والأحاديث التبوية. 

فمن الآيات القرآنية قول الله تَعَانَى: ( وَقَالَ مُوسَئْ إن عُذْتُ بر وَرَبَكم 

وقوله تعائَى: « وَلَا تصّوِّرْ خدّلك للناس وَلا تمش فى الآرَْضٍ مرَحًا إن 
لَه لا ِب كل مال فخور 4 (لقكانا: 0 


.855 رواه الطبرانى فى الأوسط: الترغيب والترهيب ج ” ص‎ )١( 
.558 (؟) رواه الطبرانى فى الأوسط: الترغيب ج 7 ص‎ 
.801 (؟) رواه أبو يعلى بإسناد جيد. انظر الترغيب والترهيب ج * ص‎ 


المحرمات 


ون الأحاديث النبوية ما يلى: 
-١‏ عن أبى هريرة حَرَضئى أللهُ عَنْه- قال: قال رسول الله ##: قال الله تَعَالَى: 
«الكبرياء ردائى؛ والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحدًا منهما قذفته فى النان)!20. 
؟- وعن عبد الله بن عمر -َرَضِىَ اللهُ عَنْهُمًا-: عن النبى #8: ((لا يدخل الجئة من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر»» قال رجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسئّاء ونعله حسناء قال: إن الله جميل خب الجمال الكيرء بطر الحقء 
وغمط الناس)). 


فهذا الحديث تضمن أمرين هامين: 
© الأمر الأول: تعريف الكبرء وهو بطر الحقء أى إتكاره ورده على قائله. ترفمًا 
وتكبراء وغمط الناس: أى احتقارهم. 
© الأمر الثائو : الوعيد الشديد, والعقوبة التى أعدها الله تَعَالَى للمتكبرين» وهى 
حرمانهم من دخول الجدة: بل سيكون مصيرهم إلى النار ويئس القرار. 
- وعن عمرو بن شعيب. عن أبي عن جد عن النبى فك قال: ((غشر المتكيرون 
يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان, فيساقون إلى 
سجن فى جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة 
الخبال)7) حوهى القيح والصديد الذى يسيل من أبداتهم. 
4- وعن ابن عمر حرَضيئ الله عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ك: «بينما رجل 
يتبختر فى مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يجلجل فيها إلى يوم القيامة)". 
0 كتم العلم وعدم عمل العالم بكقتضى علمه. 

إن العلم حق شائع بين جميع المسلمين: إذ من حق كل راغب فيه أن 
يطلبه فى أى هكانء ومن أى شخص من العلماء المتخصصين, من هذا المنطلق كان 

٠‏ منهج الإسلام تم على كل عالم أن يكون كعين الماء العذبة, يرتوى منها كل ظمآن. 

.77 رواه أبو داودء ومسلم؛ انظر: التاج ج © ص‎ )١( 


(؟) رواه الترمذى. انظر: التاج ج 6 صن 58 
(5) رواه البخارى ومسلم. 


ارات ف 

أما أن يتحول بعض العلماء إلى بخلاء بعلمهم فهذا ما لا يقره م منهج الإسلام. 

لأننا لمجد نبى الإسلام -عليه الصلاة والسلام- يخبر فى العديد من 
اديت أن من سثل عن علم فكحه لم يوم لقا يجام من نار. 

فعن أبى هريرة -رَضئ الله عَنْه- قال: قال رسول الله #: «من سعل عن علم 
فكتمه أجُم يوم القيامة بلجام من نار)2. 

وعن عبد الله بن عباس حَرَضِىَ الله عَنْهُمَاء قال: قال رسول الله 2: («من سثل 
عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من تار. ومن قال فى القرآن بغير ما 0 
يعلم جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار)0. 

وما أن ابره العلم العمل فقد ذم الله الذين يخالف عملهم فقال تَمانَى: 
< يناجا اذ اموأ لِمَ تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ + كَبْرٌ مَقْنَا عد أللَهِ أن 
تَقُولُوا مَا لا تَفعتُررت » (الفنك: ؟-0). 

كما أن هذا المسلك لا يتفق ومنهج الإسلام ولشدة العقوبة المترتبة على عدم 
العمل بالعلم مجد النبىقة يتعوذ من العلم الذى لا ينفع. 

فعن زيد بن أرقم حرضيئ اللهُ عَنْه أن رسول الله 8 كان يقول: «اللهم إنى 
أعوذ بك من علم لا ينفعء ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبعء ومن دعوة لا 
يُستجاب لها)0. 

كما أخبر التبىك أن من لا يعمل بعلمه سيلقى فى نار جهدم. 

فعن أسامة بن زيد حرضيئَ نّ الله عَنْهُمًا- أنه سمع رسول الله 29 يقول: (ليجاء 
بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتاب). فيدور يها كما يدور الكمار 
برحاه. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: 

يا فلان ما شأنك. ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 

فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأتهاكم عن الشر وآتيه) قال: -أى 0 
أسامة- وإنى سمعته -أى النبى#- يقول: «مررت ليلة أسرى بى بأقوام تقرض 


(1) رواه أبو داودء والترمذى؛ وابن ماججء أنظر: الترغيب ج ١‏ ص 37 
(7) رواء أبو ذاود» والترمذى. واين ماجه: انظر: الترغيب ج 1 ص /198. 
(؟) رواه مسلم والترمذى والنسائىء انظر: الترغيب ج ١‏ ص 14١‏ 

(4) أى ترج أمعاؤه من بطنه. 


المحرمات شرل 
شفاههم يمقاريض من نارء قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين 
يقولون ما لا يفعلون»)". 

وقد مثل النبىظة الذى لا يعمل بعلمه بالسراج الذى يضىء للنساسء ويحرق 
نفسه. 

فعن جندب بن عبد الله الأزدى -َرَضِىَ اللهُ عَنْهْ- قال: قال رسول الله 8: 
«مشل الذى يعلم الناس الخير وينسى نفسه, كمثل السراج يضىء للناسء 
وخرق نفسه)2. 

وعن أبى برزة -َرَضبِىَ اللهُ عَنْد قال: قال رسول الله #: «مثل الذى يعلم 
الئاس اخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضىء على الناس وتحرق نفسها»0". 

كما أخبر النبىفاة أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذى لم ينفعه علمه. 

فعن أبى هريرة -رَضِئَ الله غَنْه- قال: قال رسول الله #8: («أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة عالم لم ينقعه علمه)9. 

كما أشير -عليه الصلاة والسلام- أن الرجل لا يكون مؤمنًا إلا إذا لم يخالف 
قوله عمله. 

فعن أنس بن مالك -َرَضِئ الله عَنْد قال: قال رسول الله #: («أن الرجل لا 
يكون مؤمئاء حتى يكون قلبه مع لسانه سواءء ويكون لسانه مع قلبه سواءء ولا 
يخالف قوله عملهء ويأمن جاره بوائق)!© 


> الكذب: 

الكذب: هو الإخبار بغير الواقع. 

والكذب: من الصفات الدميت التى نهى الله ورسوله عنهاوقال الله تَعَالي: 
0 إِنْمَا يَغترى الْكَدذبَ انين لا يُؤينُوتَ بَِايتَِ للد وليك هم 


الكوئورت 4 (القلل: 6م 


(1) رواه البخارى ومسليه انظر: الترغيب والترهيب ج ١‏ ص "149 
(؟) رواه الطيرانى ف فى الكبيرء انظر؟ الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 118 
ا غيب والترهيب ج ١‏ ص 1547. 

(4) رواه الطبرانى فى الصغير, والبيهقيء انظر: الترغيب ج ١‏ ص 148 
(0) رواه الأصبهانى» انظر: الترغيب ج ١‏ ص 16١‏ 


الزتينا هم شل 

وعن سفيان بن أسيد عن النبىقة قال: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا 
هو لك به مصدقء وأنت له به كاذب)»©, 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رَطبى الله عَنْهُمّا-: أن النبى8 قال: «أديع 
من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
نفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان, وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر)7. 

واعلم أيها المسلم أن أسوأ. الكذب ما كان على الله ورسوله قال -عرٌ وجل”: 
( وَيَوْمَ آلْقيسَةٍ تَرَى اليرت كَدَبُوا عل الله وُجُوهَهُم نوك 4 (الة: ..). 

ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسولهء وخاصة إذا كان فى تحليل حرام» 
أو ريم حلالء كفر بحض -والعياذ بالله تعالي-. 

قال فك: رمن كذب علي نبو بنى له بيت فى جهنم 

وقال: ((إن كذبًا على ليس ككذب على غيرى من كذب على مععمد! فليتيواً 
مقعده من الناري). 

واعلم أن الكذب كله حرام إلا فى بعض الأحوال فإنه جوز: 

فعن أم كلثوم بنت عقبة, أنها سمعت رسول الله # يقول: ((ليس الكذاب 
الذى يصلح بين الناسء ويقول خيراء وينمى خيرًا» -أى: ينقل عن كل من 
المتخاصمين خصمه كلامًا حسنًا ولو كان كل منهما يطعن فى الآخرء وكذا يقول 
المصطح من نفسه كلاما يؤلف به بينهماء ولو كذب فى هذا- قالت: ول أسمع يرخص 
فى شىء مما يقول الناس كذب إلا فى ثلاثة: الحرب؛ والإصلاح بين الناسء 
وحديث الرجل امرأتف وحديث المرأة زوجها». 

المعنى: تقد رخص ديننا الحنيف الكذب فى بعض الأمور للضرورة. ورعاية 
لمصلحة معينة, فللقائد فى الحرب أن يكذب فى الخطة التى عدهاء كى لا يصل 


(1) رواه أبو داودء وأحمد, انظر: التاج جاه ص 40. 
فق متفق عليه انظر؛ رياض الصاكين ص /841. 

(*) رواه البخارى: ومسلم. 

(4) زواة مسلم. 

0 رواه الأربعة؛ أنظر: التاج جه ص "67 


المحرمات ريل 
خيرها للأعداء: والذى ا بين المتخاصمين له أن يقول ها يشاء فيما يراه طريقًا 
للتوفيق بيئهما . 

وحديث الزوج لزوجته. وكذا حديثها لزوجهاء فلكل منهما جواز الكذب على 
الآخر إذا كان فى ذلك إرضاء له. وبحيث لا يترتب عليه ضرر عام أو خاص. 

وإا جاز الكذب -وهو حرام- فى هذه الأمور لأهميتها: 

فإن الجيش حصن الأمة فإذا هزم ضاعت الأمة, والخصام. والشقاق بين 
الأفراد المسلمين أس كل مصيبة ويلاء. والوفاق أصل كل خير وفلاح: والأسرة 
الزوجية هى الدعاهة الأولى التى تتكون منها الأمة, فإذا نشأ الأولاد بين أبوين لا 
نزاع بينهماء فإنهم ينشعون غالبا ذرية طيبة تكون دعامة لأمة تعيش فى 
سعادة وهناء. 


. لبس الرجال الخرير» وتحليهم بالذهب. 

لقد خلق الل ينى الإنسان وفضلهم على كثي من خلقه تقضيلا.. قال تعائى: 
د وَلَقَدَ كَدمنًا 3 دَادُمٌ لبْخر وَرَزقتهم يرت الطَيْبَت 

خَلَق > (الايكلة: .)١‏ 

كما كرم | ألله الإتساته وسخر له الكثير من المخلوقات: قال تَعالَى: « والاتعس 
َلفَهَاً لكر فِهًا وفة وَمنَشِمْ : مََضُِ وينْهَا تَأَكُلُونَ + ولك فِيهًا َال جرت 
عحُونَ وَحِنَ مسْرَحُونَ * وَكَيِل ع لسن إل 
الأنقي إبت ركم َرَمُوفٌ رحِيمٌ * وَآكَيِلٌ وَالْبعَالَ وَالْسَمِيرٌ بره 
وزيقة عو ا م و 0 2 20 


ا ع - 0 4 111 
ا 1 3 0 3 7 


نِعُمَةَ له لا حضوم إِنت اله ل 0 

إن الرجل بطبعه مكلف بأعباء اليا والدفاع عن وطنه. كما أنه معرض 
لتحمل الأعمال الشاقة لهذا كان الذى يتناسب مع رجولته, وخشوثته. البعد به عن 
كل ما من شأنه الترف, والتنافى مع طبيعته» ورسالته فى أعلياة. 

قمن ذلك لبس الحريره والتختم بالذهب. فالحرير ناعم الملمسء لا. يتفق وخشونة 
الرجلء إنها هو يتمشى وطبيعة المرأة. 

لذا ققد حرم دينئا الحنيف ليس اللرير على الرجال»ه وأباحه للتساء. 

كما أن الذهب معدن تفيس؛ خلقه الله تَعَانَى ليكون أحد المعادن التى يتعامل 
بها الئاس فى شئون حياتهم: ولحرين به التساء أما الرجال فلا ينبغى لهم 
التحلى به. 
. وقد جاء الترهيب من ليس الرجال الخريرء وتحليهم بالذهب فى العديد من 
الأحاديث النبوية الشريفة. 

فعن عمر بن الخطاب -رَضِئ اللهُ عَنْه- قال: قال رسول الله #8: (للا تلبسوا 
الخريرء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخر)©. 

قال عيد الله بن الزبير حَرْضِىَ الله عَنْه فى تفسير هذا الحديث من ليسه فى 
الدنيا لم يدخل الجنةء لآن أهل الجنة يليسون المرير كما قال تَعَالَى: 
< وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ » (ل52: 0. 

وعن أبى هريرة حَرَضِىَ الله عَنْه أن رسول اثله 8ك قال: (من ليس الحرير فى 
الدنيا لم يلبسه فى-الآخرة ومن شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرةء ومن 
شرب فى آنية الذهب والفضة لم يشرب بها فى الآخرة, ثم قال: لباس أهل الجنةء 
وشراب أهل الجنة, وآنية أهل الجنة)0". . 


(1) رواه البخارى ومسلم انظر؛ الترغيب ج * ص 174 
)١(‏ رواه الحاكم وقال: صحيح الإستاد. انظر: الترغيب ج © ص 18٠‏ 


المحرمات يديس س سسحت ١85‏ 

لقد بين النبىقة فى هذا الحديث علة تحريم لبس الحريره وشرب الخمرء 
وإستعمال آنية الذهبء والفضة بِأنِ ذلك من خصائص أهل الجنة, قال تعَالى: 
ومن اه الى وعد الفعقون 0 


ن تر لد مُصنى وَهُمْ فِهَا 

ين كل الكَمْرت وَمَغْفِرَةُ فْن نهم م 4 كن 06 

وقال اَي < إبت أنه يُدِْلُ أأيستٍ اموا وَعَمُِوا لصلحَيت جَتسْر 
ْرى ين يها آلأتهَرٌ عُلُوْت فيهًا مِنْ أُسَاوِرَ مِن ذهب ولو وَلِيَاسَهُمْ 
فِيهًا حَرير 4 (580: 0 

وعن أنس بن مالك رسيي اللهُ عَنْدم قال: قال رسول الله 48: ((إذا استحلت 
أمتى خسًا فعليهم الدمارة إذا ظهر التلاعن". وشريوا الحمورء ولبسوا الحريرء 
ادا اثقينات!». والتقى الرجال بالرجال) والنساء بالنساء9)). 

وعن عبد الله بن عباس -رطيىّ الله عَنْهُمَاء «أن رسول الله # رأى خاتمًا 
من ذهب فى يد رجل فنزعه وطرحه وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيطرحها فى يدم): فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله : خل خاقك انتفعٌ به 
فقال: لا وائله لا آخذه وقد طرحه رسول الله )). 

وعن حذيفة -َرَضِئَ الله عَنْده قال: «نهى رسول الله 8ك أن نشرب فى آنية 
الذهب والفضة, وأن نأكل فيهاء وعن ليس الخريرء والديباجء وأن مجلس عليه». 
ه مخالفة القول العمل. 

خلق الله الإنسان وأوجد فيه العديد من الصفاتء وركب فيه العقلء وأرسل له 
الرسل هبشرين؛ ومنذرين. 


(1) أى لعن بعضهم بعضاء واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. 
(؟) القينات: جمع قينة, وهى الجارية المغنية. 

(5) وهو اللواط- والعياذ بالله. 

(؛) وهو السحاق- والعياذ بالله. 

(0) رواء مسلم أنظر: الترغيب والترهيب ج "ا ص 185 

(2) رواه البخارىء انظر: الترغيب والترهيب جد "ا ص 189 


0 


لان هن 

والإنسان بطبعه ميال لفعل كل من الخير. والشرء إلا أنه إذا كان ممن كتب الله 
لهم السعادة فإنه يرجح دائمًا الحسن على القبيح: ويالعكس إذا كان همن كتب الله 
لهم الشقاوة فإنه يميل دائمًا إلى فعل القبيح. 1 

يشير إلى هذه المعانى قول الله تَمَانَى: ( وَتفْس ونا سَوْنَهَا + فَأَهْبَهًا 
وها وَتَقوَهَا * كذ أَفْلَحَ من رَكُنهًا * وَقَدَ حَابَ من دَكدهًا » 

(التشن: ب-.ى). 

من هذا المنطلق لجد المؤمن يتحرى دائمًا أن يكون بصادقًا على الدوام؛ ويالاخص 
مع الله تَعَالَى فهو يجتهد أن يراه الله حيث أمره. ويبتعد دائمًا عما تهاه عنه. 

أما العصاة -والعياذ بالله تعالي- فإنهم لا يبالون: فهم يفعلون كل ما تسوله لهم 
أنفسهم الشريرة ولذا تجد الواحد منهم متقلبًا فى أقواله. وفى أفعاله. تجده يقول 
كلامًا حسنًا جميلاًء ولكن إذا ما نظرت إلى سلوكه وأعماله. فإنك تجد أفعاله 
على العكس من أقواله, ولذا ذم الله تَعَالَى هذا الضئف فى كتابه العزيز. وسجل 
عليهم قوله: « يََاا ألِينَ ءَامَُوا لم تَقُولُورت ما لا تَفْعلُون * كبر مَقنَا 
عِددَ آَل أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُو » (القلزة: ؟-م). 

وقد جاء الترهيب من مخالفة القول العمل فى العديد من أحاديث 
النبى ععليه الصلاة والسلام- أقتبس منها ما يلى: 

عن أسامة بن زيد حرضئ الله عَنْهُمَا- قال: سمعت رسول الله # يقول: (ليؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النارء فتندلق أقتاب بطنه”. فيدور بها كما يدور 
الحمار فى الرحى؛ فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلآن مالك!"؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. وأنهى عن 
المنكر وآتيم)2. 

قانظر أيها المسلم العاقبة السيئة التى آل إليها حال الذين يقولون ما لا 
يفعلون؟ إن حالهم أسوأ حال. إنه دخولهم الثار ويئس القرار. 


)١(‏ الأقتاب: جمع قتب بفتحتين, وهو المعى؛ أى: تخرج أمعاؤه. 
(؟) أى شىء جرى لك وسبب لك دخول النار. 
(؟) رواه البخارى, ومسلي أنظر: الترغيب والترهيب ج * ص 108 


المحرمات يشل 

وعن أنس بن مالك -رَضئ الله عَنْهْ- قال: قال رسول الله #9: ((رأيت ليلة أسرى 
بى رجالاً تقرض شفاهم بقاريض هن الثارء فقلت: (إمن هؤلاء يا جبريل؟» قال: 
الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالير وينسون أتفسهم وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون»). 

نعم لقد رأى النبى8ة ليلة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأاقصى 
العجب العجاب, حيث أطلعه الله تَعَانَى على الكثير من المغيبات؛ وعندما 
رجع النبىقك من رحلته المباركة الميموئة حدث بما رآه, ولعل الهدف من إخبار 
النبىقك عن أحوال هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون أن يتعظ الناس» ويرتدع 
المنحرفون ل( إن فى ذَلِكَ أإكرئ لِمَن كن لَه قلت أ ألقى الشتع وَهُوّ 
سْهِيدٌ 4 (فتذ: 090). 

وعن الحسن -رضئ الله عَنْه قال: قال رسول الله #ك: ما من عبد ينطب 
خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أردت بها؟ قال: فكان مالك بن ديئار إذا 
حدث بهذا بكى ثم يقول: أتحسبون أن عينى تقر يكلامى عليكم وأنا أعلم أن الله 
سائلى عنه يوم القيامة» يقول: ما أردت به فاقول: أنت الشهيد على قلبى؛ لو لم 
أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبن . 

وعن على بن أبى طالب -َرَضِىّ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله : «إنى لا 
أتخوف على أمتى مؤمئاء ولا مشركاء أم المؤمن فيحجزه إعائه2"0, وأما المشرك 
فيقمعه كفرء؟, ولكن أتخوف عليكم منافًا عالم اللسان يقول ما تعرفونء ويعمل ما 
تنكرون)©. 


© منع الركاة. 
الزكاة أحد أركان الإسلام فمن أنكر وجوبها ققد كفر -والعياذ بالله تعالى- 
إن الزكاة فى حقيقتهاء وفى واقع الأمر هى حق الله تَمَالَى فى أموال الأغنياء. 
لأن المالك الحقيقى للمال هو الله جلت قدرتى وما الأثرياء والأغنياء إلا وكلاء 


(1) رواه ابن حبانء والييهقى, انظر؛ الترغيب والترهيب ج ” ص 405. 
(؟) رواه الييهقى مرصلا بإسناد جيدء انظر: الترغيب ج 7 ص 407 
(*) أى: يمنعه [يمانه من ارتكاب ما لا ينبغى. 

(4) أى: يصرقه عما يريد. 

(5) رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير: انظر: الترغيب ج *” ص 504. 


الوتانع كن 
فى مال الله تعَالّى» فمن أحسن الوكالة اشتمر فى وكالته. ومن أساء إليها سحبت 
منه الوكالة. 
وفى هذا المعنى يشير قول الله تََالَى: ( وَدَانُوهُم يّن مَالٍ آله اذى مَاتَدكُمْ » 
(الناره: مم. 
ويؤيده أيضًا الحديث الذى رواه أبو هريرة َرَضِىَ الله عَنْهد حيث قال: «ما من 
يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفاء 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلقا 0 
ويقول الله تَمَاى:(ومآ أنقفكر ين عَنء فهو حلفم" وَهَرَ خَيْرٌ آلرزِقيرت »4 
مك 0 
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ويقول: « وَمَرٍ أنوقوا من خبر قباس ما فقوت إلا أنيمآ 
وَجِهِ أَّ' وما تقُِوا يِنْ حَزٍ يو فلكم َنم لا تظليُوت » 
(النكق: وب 

وإن كلمة الزكاة فى اللغة العربية لها معنيان هما: الطهارة: والزيادة, والنماء. 

ولقد اختار الإسلام هذه الكلمة ليعبر بها عن الفريضة الإسلامية تعبيرًا 
عاماء وشاملاًء لأن هذا اللفظ «الزكاة- يكشف عما يقصده الإسلام من وراء 
هذه الفريضة. 

فالزكاة طهارة لنفس الغتى من الشح البغيض. 

وصدق الله حيث يقول: 

ومن يُوقَ شح تفي فأولتبلك هُمٌ المُفلخُورت» (للقة: . 

وبالإضافة إلى أن الزكاة طهارة لنفس معطيهاء هى فى الوقت نفسه طهارة 
لنفوس الفقراء من الحسدء والضغينة على الأغنياء. لآن الإحسان من شأنه أن 
يستميل قلوب المحسن [ليهم: إلى المحسن وهو المعطى. كما أن من شأن الإحسان 
أن يلأ قلوب الفقراء بالمحبة للأغتياء. 

ثم الزكاة طهارة للمال الذى تعلق به حق الغيرء وقى هذا يقول النبىفه: 
((حصنوا أموالكم بالزكاع)". 
)١(‏ متفق عليه؛ انظر: رياض الصالحين ص 58694. 
(؟) رواه أبو داود أنظر: كيف السبيل [لى الله ص 147. 


ا ل 


المحرمات 1 
وكما أن الزكاة تطهير لنفس المسلم من الشح هى أيضًا تدريب له على صفة 
البذل والإنفاق, فمما هو معروف أن للعبادة أثرها العميق فى خلق الإنسان» 


وسلوكه. وتوجيهه. 
هذا المسلم قد يصبح العطاء, والإتفاق صفة أصيلة من صفاته. وخلقا عريقا من 
أخلاقه. 


وهذا هو المقصود من أثر إخراج الزكاة فى تربية المسلم على الفضيلة, 
وتخليصه من الشحء والرذيلة. 

والإنسان إذا ما تطهر من الشح, والبخل. واعتاد البذل, والعطاء. ارتقى من 
حضيض الشح الإنسانى إلى صفة الكرم؛ والجود. 

عن أبى أمامة صدى بن عجلان َرَضِىَّ الله عَنْه قال: قال رسول الله #ك: (زيا 
ابن آدم إنك تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لكء ولا تلام على كفاف. 
وابدأ بمن تعول, واليد العليا خير من اليد السفلى)©. 

والزكاة من جهة أخرى تعتبر تنبيهًا للقلب على واجبه نحو خالقه, ورازقه. 

كما تعتبر علاجًا للقلب من الاستغراق فى حب الدنياء وحب المال. 

ولقد اقتضت حكمة الشارع تكليف مالك المال بإخراج جزء من ماله؛ ليصير 
ذلك الإخراج كسرًا لنفسه, وشهواته من شدة الميل إلى حب المال» ومنعًا من 
انصراف النفس بالكلية إليه» وتنبيهًا على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال 
بحب المال وإعا تحصل بإتفاق المال فى طلب مرضاة الله تَمَانَىء ذا فإيمجاب الزكاة 
خير علاج لإزالة مرض »عب الدنيا عن القلب. 

عن عبد الله بن مسعود -رضيئ الله عَنْه عن النبى 85 أنه قال: «لا حسد إلا 
فى اثنتين: رجل آتاه الله مالأء فسلطه على هلكته فى الكق. ورجل آتاه الله حكمة 
فهو يقضى بها ويعلمها»". 
وقد جاء الترهيب من منع الزكاة فى كل من الكتابه والسنة. 


(1) رواه مسلمء أنظر: رياض الصالحين ص 750؟. 
(١؟)‏ متفق عليه؛ انظر: رياض الصاحين ص 88؟. 


يناع 
فمن الكتاب قول الله َعَاَى: ( وَأذيت يَكَيرُوت الذَهَبَ وَآليضَة ولا 
: هُم بعَدّاب أليبر ٠‏ يوْمَ حم عَلََهَا فى تار جَهَْمَ 
كينا حِبَاههُمْ وَجُنُوهُمْ وَطُهُورُهُمْ هندًا مَا كَتَتُم نفك قذُوقوأ 
ما كحم تكيزورت 4 (لققا: ؛م-ه0). 

وقال يَعَالَى: ( ولا حيْسَين اأنزين يَبَحَنُونَ يمآ َانَهُمْ آلَهُ من فَضْلِ هُوَ 

خَوا م بل هو كحم سَيْطوقُونَ ما عُوأ بي يوم الْهيدمَة 4 
(الفلك: .)08٠١‏ 
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ومن السنة المطهرة ما يلى: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود -َرَضِئ الله عَنْه:ْ عن رسول الله © قال: ((ما من أحد 
لا يؤدى زكاة ماله إلا مثُل له يوم القيامة شجاعًا أقرع, حتى يطوق به عنقه), ثم 
قرأ علينا النبى 9 مصداقه من كتاب الله: < وَلَا خسن النزين يَبِخَلُونَ يمآ انهم آم 
ين فطل هْوَ حرا لك" كوم سَمْكُونَ ماعو بوء مَوم آلهيمة 004. : 
'- وعن أنس بن مالك -َرَضِئ الله عَنْهُم قال؛ قال رسول الله 28: («هيل 
للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التى فرضت 
لنا عليهم؛ فيقول الله -عرٌ وجل-: وعزتى وجلالى لأدنينكم ولأبعدنهم. ثم تلا 
رسول الله : والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم 9). 

“- وعن أبى هريرة حَرْضئ الله عَنْف قال: قال رسول الله #8: (إما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار. فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنيه وجبينه وظهره, كلما بردت 
أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين العباد. فيرى 
سبيله إما إلى الجنة» وإها إلى النار). قيل يا رسول الله: فالإبل؟ قال: ((ولا 
صاحب إبل لا يؤدى منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها -أى وردها الماء 
لعشرب- إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر -القرقر: الأرض المطمئئة اللينة- 
أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدًا تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما 


)١(‏ رواه ابن ماجهء انظر: الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 08لا 
2 رواه الطبرانى. أنظر: الترغيب“والترهيب ج ١‏ ص ١الا.‏ 


المحرمات 1١‏ 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى 
بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار)). 

قيل يا رسول الله: فالبقر والغنم؟ 

قال: رولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
بطح لها بقاع قرقرء أوفر ما كانت, لا يفقد منها شيئًاء ليس منها عقصاء -وعى 
ملتوية القرن- ولا جلحاء -وهى التى لا قرن لها- ولا عضباء -وهى مكسورة القرن- 
تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولهاء رد عليه آخرهاء فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سييله إما إلى الجنةء 
وإما إلى الثار». 

قيل يا رسول الله: فالخيل؟ 

قال: «الخيل ثلاثة: هى لرجل وزر -أى سبب للوزر وارتكاب الآثام-. 

وهى لرجل ستر -أى بعد عن ذل السؤال- وهى لرجل أجر. 

فأما التى هى له وزرء فرجل ريطها رياء وفخراء ونواء لأهل الإسلاء”؟ فهى 
له وزر. 

وأما انتى َهُى له ستره فرجل ريطها فى سبيل الله ثم لم ينس حق الله فى 
ظهورهاء ولا رقابها فهى ستر. 

وأما التى هى له أجرء فرجل ريطها فى سبيل الله لأهل الإسلام. فى مرج 
حوالمرج: هى الأرض الواسعة التى فيها نبات كثير- أو روضة:؛ فما أكلت من ذلك 
ا مرجء أو الروضة من شىء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات؛ وكتب له عدد 
أرواثها, وأبوالها حسنات: ولا تقطع طولها فاستنت شرفًا أو شرفين -أى جرت 
بقوة شوطًا نحو ميل أو شوطين- إلا كتب له عدد آثارهاء وأروائها حسنات» ولا 
مر بها صاحبها على تهر فشريت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تَمَالَى له 
عدد ما شربت حسنات). 

قيل يا رسول الله: فالحمر؟ 


)١(‏ النواء: بكسر النون وفتح الواو مع المد: أى معاداة للمسلمين. 
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يَعْمَلَ يثْقَالَ ذَنَةِ حيرا يَرَهُم * وَمَن يَعْمَلَ يِئقَالَ ذَرَةَ هَوًا 0 
(القئلة: بحم)». 


© نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية, ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. 

النظرة: هى رسول الشهوة, ويريد الرنا. 

ولذا فقد جاء النهى عن نظر الرجل إلى المرأة الأجنية. ونظر المرأة إلى الرجل 
الأجنيى» ٠‏ فى كل من الكتاب والسنة. 

قال الله تعَالي: < كل آ ميرت يَعْضصُوأ ِنْ أَنصَرِهِمْ وحفظرأ جهو 
ذلك أرق م 8 اله حو يما يَصْنَعُونَ زه كل لِلْمُؤْيِئتِ يد 


أَبصَرِمِنٌ وفَطنَ جهن ولا ينوبت (ِينتهَنْ إلا مَا ظَهَرَ ينها 0 
ْمْرِهِنٌ عل جَبُوير ولا نديست زه نهر يهن إلا التولتهرك أ ابأبهي| 
َابَآءٍ ة 


المعنى: يقول الله تَمَالَى لنبيه ج493: 

قل يا «جد» للمؤمنين: يغضوا من أبصارهم ويكفوها عن النظر إلى النساء 
الأجنبيات, وحفظوا فروجهم من كل منكرء وقد قدم الله تَعَالَى تحريم النظر على 
حفظ الفرج ليشعر ما للنظر من خطر وأثرء وأنه رسول الشهوة, وبريد الزناء ذلك 
أزكى لهمء وأطهرء وأبعد عن الشكء وأيقى للنفس طاهرة زكية بعيدة عن الخطرء 
واعلموا أيها المؤمنون أن الله خبير يما تصنعون فراقبوه. وخافوا عقايه. واعلموا أن 
الله يعلم خائنة الأعين وما تخقى الصدور. وكل أمر فى القرآن الكريم للمؤمنين 


سسللل لشت 
00 رواه البخارى ومسلي انظر: الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 704 


المكرماك سيت دق سسخصت- ١18‏ 
هو كذلك للمؤمنات: ولكنه أعيد ذكره هنا مع المؤمنات, لآن النساء فى أشد 
الحاجة إلى ذلك, إذَ يحب عليهن أن يغضضن أبصارهن: ويحفظتها من النظر إلى 
الرجال الأجائب. 

قعن أم سلمة>هند بنت أبى أمية أم المؤمنين (رَضِىَ الله عَنْهَا- ت: 9ه ه) 
قالت: كنت عند رسول الله فك وعنده ميمونة فأقبل اين أم كتوم وذلك بعد أن 
أمرنا بالحجاب. فقال النبى8: (واحتجبا منه) فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى: لا 
يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال النبى48: («أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. 

وعن أبى سعيد المدرى حََضَِ الله علد عن النبي4: («(إياكم والجلوس فى 
الطرقات)»: قالوا يا رسول الله ها لنأ من مجالسنا يد: تتحدث فيهاء فقال 
رسول الله 6: ((فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوأ الطريق حقه», قالوا وما حق الطريق 
يا رسول الله؟ قال: ((غض البصرء وكف الأذى. ورد السلا والأمر بالمعروف» 
والتهي عن المنكر)!". 

حقا: لقد اشتمل هذا الحديث على توجيه وإرشاد من النبىقة إلى كل من 
مجلس فى الطرقات العامة: أنه يجب عليه أن يكف أذاه عن كل ما يمر به فى 
الطريق» وأن يغض بصره عن النظر إلى الأجنبيات. 

أما نظر الفجأة: وهو الذى يكون يدون قصد فإنه معفو عنه المشقة لاحتراز منهء 
ولكن يجب على الإنسان أن لا يديم النظرء بل يجب عليه أن يصرف بصره بسرعة 
وأن يغض الطرف. 

فعن جرير -رضئ الله عَنْه قال: (رسألت رسول الله #8 عن نظر القجأة ققال: 
«اصرف بصرك))20 

وإذا كان الدين الإسلامى المنيف قد حرم النظر إلى المرأة الأجتبية فإن تحريم 
الخلوة بها من باب أولى. 


(1) وهو رجل مكفوق البصر. 

(؟) رواه أبو داودءوالترمذىء انظر: وياض الصالحين ص *75. 
(؟) متفق عليه, انظر: رياض الصالمين ص ؟319. 

(4) رواه مسلب انظر رياض الصالحين ص 577. 


لهاك اس لبيستبب٠٠تس٠سم‏ 1و 

فعن عبد الله بن عباس -َرَضِئَ الله عَنْهُمّات أن رسول الله فك قال: («لا يخلون 
أحدكم بامرأة إلا مع ذى عحرم90. 

وعن عقبة بن عامر -َرَضِئُ الله عَلْم أن رسول الله الك قال: (إياكم 
والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟” قال: 
(«الحمو الموت) 2 . 

فهذا الحديث فيه تحذير شديد من دخول الرجال الأجائب على النساء حتى 
ولو كان ذلك الرجل قريب الزوج. أو صديقه. أو قريب الزوجة: ولكن للأسف 
فقد تفشت هذه العادةبين الكثيرين من المجتمعات الإسلامية, وأصبح أقارب الزوجين 
يدخلون على التساء غير المحجيات؛ فهل لنا أن نعود إلى الإسلام وأن يلتزم كل 
هنا بتعاليم النبى -عليه الصلاة والسلام-؟ 

وعن بريدة بن الحصيب (رَضبَىَ الله عَنْ ت: 38 ه) قال: قال رسول الله ©: 
((حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم؛ ما من رجل من القاعدين 
يخلف رجلاً من المجاهدين فى أهله فيضونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من 
حسناته ماشاء حتى يرضى)»»» ثم التفت إلينا رسول الله م فقال: (زما ظنكم؟0, 

وإذا كان هذا الحديث قد ورد فى المجاهدين فإنه يقاس عليهم كل من خرج 
من بيته فى مهمة من المهمات: سواء كانت للسعى على الرزقه أو طلب العلى أو 
غير ذلك من سائر أنواع السفر. 
© التنميمة. 

النميمة: هى إفقاء السرء وهتك الستر عما يكره كشف سواء كره المنقول 
عنه, أو المتقول ليه وسواء كان الكشف بالقولء أو الكتابة0 أو الإيهاء, أو غير ذلك. 

والنميمة من الصفات الذميمة التى تفشت -والعياذ بالله- بين المسلمين. 

والنميمة من الكبائر المحرمة بالكتابه'والسنةء والإجماع. 


(1) متفق عليه انظر رياض الصالمين ص 594. 

(؟) الحمو: قريب الزوج كأخيه, وابن أخيه؛ وابن عمه. 
(؟) متفق عليه؛ انظر: رياض الصالكين ص 514. 

2( رواه مسلم انظر: رياض الصالحين ص 554. 
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المحرمات 
قال الله معائَى: ل( ولا مغ عل حلاف مير 


ولشدة خطر النعيمة ققد جاء الترهيب منها فى السنة المطهرة. 
عه قال: قال رسول الله 8: (زلا يدخل الجنة فام)!" . 

وعن أبى هريرة حَرَضِئَ اللهُ عَْدْد قالل: قال رصول الله 28: ((تجدون شر التاس ذا 
الوجهين» الذى يأتى هؤلاء بوجه, وهؤلاء بوجه: ومن كان ذا لساتين فى الدنيا فإن 
الله يجعل له لسانين من نار يوم القيامة)2. 

وعن عبد الله بن بسر -َرَضِىّ الله عَنْد عن رسول الله فك قال: ((ليس منى ذو 
حسدء ولا فيمة: ولا كهانة, ولا أنا منم), ثم تلا رسول الله 8: والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احعملوا بهتانًا وا مبينًا ». 

وعن أبى هريرة حَرَضِىَ اللهُ عه قال: (اكنا فشى مع رسول الله 2# فمررنا على 
قبرين فقام فقمنا معى فجعل لوته يتغير حتى رعدكم قميصه فقلنا: مالك 
يا رسول الل فقال: ((أها تستمعون ها أسمع؟» 

فقلنا: وما ذاك يا نبى الله؟ 

قال: ((هذان رجلان يعذبان فى قبورهما عذابًا شديدًا فى ذنب هين»). 

قلنا: فيم ذاك؟ 

قال: ركان أحدهما لا يستنزه من البول: وكان الآخر يؤذى الناس بلسانه» 
ومشى بيتهم بالتميمةع فدعا جريدتين مِنْ جرائد التخل فجعل فى كل قبر واحدة. 

قلنا: وهل يتفعهم ذَلك؟ 
قال: (تعم يخفف عنهما ما دامتا رطبتين)20. 
وقال الحسن البصرى (ت: 1٠١‏ ه): (إمن تقل إليك حديثاء فاعلم أنه ينقل | لى 


غيرك حديثك فاحذرم).. ام( 


(1) رواه البخارى ومسلم. 

يه البشاري سل 

(*) رواه الطبراني. 

(4) رواه ابن حبان. 

(0) انظر: الكبائر للذعبى ص 188 


الويئال : 14 

وقال الإمام الغزالي> محمد بن محمد أبو حامد (ت: 6٠5‏ ه): ((كل من حملت 
إليه فيمة» وقيل له: قال فيك فلان كذا وكذاء لزمه ستة أحوال: 

الأول : أن لا يصدقه لأنه مام فاسقء وهو مردود الخبر. 

الثانى: أن ينهاه عن ذلك: وينصحه ويقبح فعله. 

الثالث: أن يبغضه فى الله معرٌ وجل- لأنه بيض عند الله. 

0 أن لا يظن فى المتقول عته السوءء لقول الله تَعَالَّى: « أحتَتِبُوأ 

يْنَ لظن إرى بَعَْضَ آلظَن إذ نو » (للتة: 0 

0 أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك» 
فالله تَمَالَى يقول: ( وَلَا تجتَسوأ» (نلقلة: ؟0. ' 

السادس: أنلا يرضى لنقسه ما نهى النمام عئه فلا يحكى فيمته) .ه20 

وقد ورد أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز (رَعيِىَ اللهُ عَنْه ت : #مه): رجلا 
بشيءء فقال عمر: يا هذا إن شعت نظرنا فى أمرك, فإن كنت صادقًا فأنت من 


أهل هذه الآية: ( إن جَاكز قَاسِقٌ بتي ذأ» (لقلت: 06 
وإن كنت كاذيًا فانت من أهل هذه الآية: : ل هَمَاٍ سُقْآمتمرٍ 4 
(اللخلم: 01 


وإن شئت عفوتا عنك,. فقال: العفو يا أمير المؤمنين. ولا أعود إليه 
أبدام.. اع20 

وعن العلاء بن الحارث -رْضئ الله عَنْه أن رسول الله #8 قال: (الهمازونه 
واللمازون والمشاءون بالتميمة؛ والباغون للبرآء العنت خشرهم الله فى وجوه 
الكلاب»9, 


المعنى: أن وجوههم يوم القيامة تكون على صورة وجوه الكلاب. 

وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبىةة قال: (خيارعباد الله الذين إذا رعوا 
ذكر الله وشرار عباد الله المشاءون بالتميمة: والمفرقون بين الأحبة الباغون 
للبرآء العنت)0. 
)١(‏ انظر؛ الكبائر ص 188 
(؟) انظر: الكبائر للذهبى ص 128. 


(؟) رواء أبن حبان؛ انظر: الترغيب والترهيب ج 7 ص 5هلا. 
(4) رواه أحمد, أنظر: الترغيب والترهيب ج " ص 81 


المحرمات 

وروى عن ابن عمر َرَضِىَ الله عَنْهُمَا- قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 
«النميمة: والشعيمة؟؟ والحمية؟؟ فى النار). 

وفى لفظ: (زإن النميمة, والمقد”" فى الثار( لا يجتمعان فى قلب مسلم)". 
© الهجر بين المسلمين. 

إن المسلمين أمة واحدة, لأن خالقهم واحدء ونبيهم واحد. وكتايهم واحدء 
وعقيدتهم واحدة, وقبلتهم واحدة, وأصلهم واحد. 

والدين الإسلامى جاء بأسمى المبادئ"التى منها: المحبة والمودة, والإخاء وغير 
ذلك من المبادئ الكريمة. 

إذا فأى عمل يعكر صفو هذه الأخوة, ويخالف المبادئ الإسلاميةء فهو مردود 
على صاحيه ولا يقره منهج الإسلام. 

إن من الأعمال القبيحة التى تتنافى مع مبادئ الإسلام: الهجر بين المسلمين. 

والدين الإسلامى الحتيف حرّم على المسلم أن يهجر أخاه أكثر من ثلاث ليال. 

ونظرًا لآن الإتسان بفطرته جُبل على الغضب ققد أباح له الشرع الهجر فيما هو 
أقل من ثلاث ليال حتى يذهب عنه غضبه. 

أما من زاد فى الهجر على الثلاث ليال. ققد باء بغضب من الله 
والحسران المبين. 

ومن يستعرض الأحاديث النبوية الواردة فى العقوبة المترتبة على الهجر يقشعر 
بدنه خوفًا من الله تَعَالَى. وإليك أيها المسلم قبسًا من الأحاديث التى تبين 
عقوية الهجر وهى متعددة ومتنوعه. 
3 فتارة لد النبى فك يخبر أن من مات وهو يهجر أخاه المسلم لم يدخل اللنة: 


1١7 


)١(‏ الشتيمة: السباب والتنايز بالألقاب. 

)١(‏ الحمية: أى الأتفة بالباطل» والعزة بالإثم. 

() الحقد: هو الانطواء على العداوة, وإضمار الرغبة فى الانتقام. 
() أى أنهما من خصال أهل الثار. 

(0) رواه الطبراني» أنظر: الترغيب والترهيب ج * ص 4هلا. 


اليا لع ل 

فعن هشام بن عامر -َرَضَيىَ الله عَنْه قال: قال رسول الله 8: (للا يحل لمسلم أن 
يهجر مسلمًا فوق ثلاث ليالء فإنهما كاذبآن عن المق" ما داما على صرامهما©. 

وأولهما قينا يكون سبقه بالفىء كفارة له, وإن سلم فلم يقبل رد عليه سلام 
ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان. فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا 
الجنة جميمًا أبد)0, 

7- كما أخير النبى -عليه الصلاة والسلام- أن من هجر أخاه قوق ثلاث, ثم 
سلم فقد فاز بالأجرء ومن لم يسلم فقد ياء بالإثم: 

فعن أبى هريرة -َرَضِئَ اللهُ عَنْه قال: قال النبىة: (لا يل لمؤمن أن يهجر 
مؤمئًا فوق ثلاث. فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه, فإن رد -عليه السلام- فقد 
اشتركا فى الأجرء وإن لم يرد عليه فقد ياء بالإثمه وخرج المسلم من الهجر)0". 

*- كما أخبر النبى2 أن من هجر أخاه فوق ثلاث فهو فى النار: 

فعن أبى هريرة حرّضيى الله عَنْد قال: قال رسول الله : «لا ل لمسلم أن 
يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث, فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار». 

وعن فضالة. بن عبيد -رَضىّ الله عَنْد-ء أن رسول الله فك قال: ((من هجر أخاه 


فوق ثلاث فهو فى الثار, إلا أن يتداركه الله برحمته)". 

؛- كما أخبر -عليه الصلاة والسلام- أن من هجر أخاه سنة فهو فى 
الإثم كسفك دمه. 

فعن أبى جراش حدرد بن أبى حدرد الأسلمى -َرَضِى الله عَنْه أنه سمع النبىقة 
.يقول: ((من هجر أخاه سئة فهو كسفك دمه)0. 

ه- كما أخبر النبى8ة أن الهجر قد يترتب عليه الخروج من الإسلام 
-والعياذ بالله-: 


() أى عادلان ومائلان. 

(؟) أى تقاطعهما. 

(9*) رواه أحمد, والطبرانى؛ وابن حبان؛ انظر: الترغيب ج 7 ص 019 

(4) رواه أبو داود: انظر: الترغيب والترهيب ج,” ص ؟الا. 

0 روأه أبو داود والنسائى. انظر الترغيب والترهيب ج ا ص 17 

إلى رواه الطبرانى ورواته رواة الصحيح, انظر! الترغيب والترهيب ج 8 ص 816. 


المحرمات - 44 

فعن عبد الله بن مسعود -َرَضِئ الله عَنْهُ- قال: (الا يتهاجر الرجلان ند دخلا 
فى الإسلام, إلا خرج أحدهما منهء حتى يرجع إلى ما خرج من ورجوعه أن 
يأتيه فيسلم عليه 

وعن عبد الله بن مسعود أيضًا قال: قال رسول الله 8: «لو أن رجلين 
دخلا فى الإسلام فاهتجراء لكان أحدهما خارجًا عن الإسلام حتى يرجعء 
يعنى الظالم متهماي9. 

1- كما أخير النبىق أن أعمال العباد تعرض على الله تَمَانَى فى كل 
إثدينه وخميس, فيغفر الله عر وجل- فى ذلك اليوم لكل من لا يشرك به شيئًا 
إلا المشاحن. 1 

فعن أبى هريرة حَرَضِئَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله #: ((تعرض الأعمال فى 
كل إثنين وخميس؛ فيغفر الله -عرٌ وجل- فى ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله 
شيئاء إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحًا)!. 


والله أعلم 


.816 رواه الطبرانى موقوفًا بإسناد جيدء انظر: الترغيب ج * ص‎ )١( 
رواه البزار ورواته رواة الصحيحء انظر: الترغيب ج 7 ص 11لا‎ )1( 
رواه مالك ومسلي وأبو داود. والترمذى» انظر: الترغيب ج 7 صن 11لا‎ )0( 


الحاقة 


لقيد تم بعون الله تَعَالَي وحسن توفيقة وضع كتاب 
المحرمات فى ضوء الكتاب والسنة 

وكان ذلك يوم الإثنين والثالث من جمادى الأولى سنة 1401اه 
الموافق 4 مارس سنة ١1448م.‏ بالمدينة المثورة. 

فجاء بتوفيق الله -تََالَى- موافتًا للمطلوب» حيث توخيت فيه 
سهولة العيارة» ودعمت كل حكم بالأدلة الشرعية وهى : 

كتاب الله تَعَالَىء وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام. 

وإنى أسأل الله -تعَالَى- أن يغفر لى الزلات: ويعفو عن الهفوات, 
فكل بني آدم خطاء. 1 ' 

كما أسأله -عرٌ وَجِلٌ- أن يغفر لى ولوالدى: وأن يوفقنى دائمًا 
لخدمة العلم والقرآن» وأن يجمل عملى هذا فى صحائف 
أعمالى يوم يقال لكل إنسان: «اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 


وختامًا أصلى وأسلم على سيدنا ونبيئا رجن وعلى آله وصحيه 


كلمةالناشر 
أقوا الحمد لله الذى أضاء بها الكون؛ فقال - تعالى - : 
افرأ انم رَبك الذي خلق ته خَلنَ الإنساذ من علي يج فر ورك 
| الأكرم 21> الذي علَم بالقلم 21 علُم الإنسان ما لم يعلم 22 4 . 
| والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد يَدلِدِ القائل : 
3 «طلب العلم قريضة على كل مسسلم ومسلمة». 
ويعلد ... 
فإن خير الأعمال وأجلّها عمل يصل الإنسان بربه. فينال به الرضا والخضران.كما قال 
- عز وجل - : ظ وعد الله الذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات لهم مُغْفرَةٌ وأجر عظيم . 
وانطلافًا من هذا الوعد كانت «كار محيسن للطباعة والنشر والتوزيع» 
برا بصاحب هذ! الاسم - رحمه الله تعالى -. 
قال يي : دإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :صدقةجارية. 
وعلم ينتفع به ووند صالح يدعو له». 
(مدهقم © أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم. 
00 © أن نساهم فى نشر العلوم الدينية بصورة مشرقة. 
© أن نساعد فى إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها. 


© أن نتابع نشرمؤلفات الأستاذ الدكتور| محمد سألم محيسق - رحمه الله -. 
استخدام التقنيات الحديثة فى الطباعة والنشر. 


هذه أهدافنا. وهذا طريقنا؛ والاستمرار والانتشار سيكونان 


ريك ب 


بفضل الله - تعالى - ثم بفضلك أيها القارئ المزيز. 


مط الي نهم 


عأ © لزاه 


أمم المر جع 


الأحاديث القدسية - ط القاهرة. 

الأحكام للآمدى - ط القاهرة. 

أحمد بن حتبل للشيخ أبو زهرة - ط القاهرة. 

إرشاد الفحول للشوكائ - ط القاهرة 1760 هب, 

الإصابة فى تميز الصحابة, لابن حجر - ط القاهرة 7957 اهب, 

أصول الفقه للشيخ أبو زهرة - ط الفاهرة. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - ط القاهرة. 

بحوث ف تاريخ السنة د/ أكرم العمرى ط بيروت 151/8م. 

التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول للشيخ منصور على ناصف - ط الحلبى بالقاهرة. 
تاج العروس للزييدى - ط القاهرة. 

تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى للسيوطى - ط القاهرة 1555م, 
الترغيب والترهيب للمنذرى - ط القاهرة 15515م. 

تفسير الطبرىات "٠١‏ ه - ط القاهرة. 

هديب الأسماء واللغات للنووى - ط لبنان. 

جامع الأصول فى أحاديث الرسول لابن الأثير الجزرى ات8ء امس- ط:/161م. 
الحديث النبوى مصطلحه وبلاغته/ محمد الصباغ - ط دمشق /الاقام. 

درامات ف الحديث النبوي وتاريخ تدوينه د/ محمد مصطفى الأعظمى - ط جامعة الرياض. 
الرسالة للإمام الشافعى بتحقيق محمد شاكر - ط القاهرة. 

رياض الصالحين للتووى - ط دار المأموت للتراث دمشق. 

سبل السلام محمد بن إسماعيل الصغاى - ط القاهرة. 

السنة قبل التدوين د/ محمد عجاج الخطيب - ط بيروت 1519/1م. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د/ مصطفى السباعى - طدمشق 151/8م. 
السيرة النبوية لابن هشام - ط القاهرة 151/4م. 

شرح مسلم للنووى - ط القاهرة. 


ديه 
لد 
فد 
نديد 


له 
ره 
لفرة 
نشد 
فد 
ذغية 
إياية 
له 
شد 
8 
له 


علوم الحديث ومصطلحه د/ صبحى الصالح - ط بيروت 1108م 

علوم الحديث لابن الصلاح. 

فمح الغيث بشرح ألفية الحديث للعراقى - ط القاهرة. 

الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى محمد بن الحسن الحجوى بتحقيق د/ عبد العزيز 
القاري - ط القاهرة 1765ه. 

قراعد العحديث للقامى. 

مجموع الفتاوى لابن ت 
مختصر صفوة البيان للشيخ يس سويلم - ط القاهرة. 

المدخل إلى توثيق السنة د/ رفعت فوزى - ط القاهرة. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامه ط بيروت 1517/8م. 
المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

معجم مقابيس اللغة لابن فارس. 

المغنى لابن قدامة ت: 59٠١‏ هب - ط القاهرة. 

مفتاح السنة/ محمد الخولى - ط لبنان 1528م 

نيل الأوطار للشوكائ - ط القاهرة. 

وفيات الأعيان لابن خلكان - ط القاهرة, ' 


فهرس تحليلى لموضوعات كتاب 
المحرمات فى ضوء الكتاب والسئة 


ب- أقسام الحرام؛ وحكم كل قسم 
ج- تعريف الكبيرة 
د - الأقوال الواردة فى عدد الكبائر 
الباب الأول : التعريف بالسئة وبيان منزلتها فى التشريع 
أ - تعريف السنة 
ب- تعريف كل من الحديث, والخبر, والآثر 
ج- أقسام الحديث من حيث الصحة:؛ والضعف 
د - نعريف الحديث الصحيح» والمسن؛ والضعيف 
ه- حكم العمل بالحديث الصحيح: والمسن» والضعيف 
و - مكانة السنة فى التشريع الإسلامي 
ز - كيف اشتمل القرآن على السنة 
ح- مراتب الاحتجاج بالسنة 
الباب الثاني : المحرمات 


الحديث عن المحرمات بالتفصيل مرتبة ترتيبًا أمجديًا 
احتقار المسلمين 
أذى الجار . 
الإشراك بالله -تَعَالَى- أعوذ بالله مته -, 

إعانة الظلمة 


الموضوع 
إفشاء السر 
أكل مال اليتيم ظلمًا 
أكل مال الأجير 
البخل 
ترك الصلاة عمدً! بإخراجها عن وقنها 
ترك حضور صلاة الجماعة 
تعلم العلم لغير وجه الله ماني 
تغيير خلق الله -تعالى- 
المسد 
اثربا 
الرشوة 
الرياء 
الزنا 
السحر 
شرب الجمر 
الظلم 
عقوق الوالدين 
غصب الأرض بغير وجه حق 
الغلول 
الغيبة 
قذف المحصنات 
قطيعة الرحم 
الكبر والاختيال 
كتم العلم وعدم عمل العالم بمقتضى علمه 
الكذب 
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هن 
14 
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اهنا 
هذا 


لبس الرجال الحرير؛ وتحليهم بالذهب يفن 
مخالفة القول العمل , لين 
منسع الزكاة وفنا 
نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية: ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي يدل 
النميمة 14 
الهجر بين المسلمين 1 
الخاقة اه 
إولن 

أهم المراجسع 


1 


